< هل تأكدتم هن وحود 
جوازات السفر والشهادات 
الطبية معكم ؟؟ أخحسذت 
السيدة « علية ؛ تكررزهضذ! 
السؤال بين الحين والآخر 
على مسامع المخبر ين الأر بعة 
قبل دخو قاعة مغادرة مطار 
القاهرة لكى يستقلوا. الطائرة 
المتجهة إلى سوريا لقضاء 
عشرين يوماً بين ربوعها . 
وهنا تدخل الدكتور « مصطى ٠»‏ بأسلوبه الحازم قائلاً : 
هيانيا وغلية 6 ولا :داغى هذا القلق :- .#3 الدى ل ميرو له . 
وشرع الأربعة فور دخولم قاعة الترانزيت يتمون الإجراءات 
الاخيرة للسفر . فتوجهت « فلفل ؛ و« مشيرة » إلى فرع البنك 
الأهلى لتحويل النقد اللازم . . وقدم وخالد » و« طارق» 
جوازات السفر لمكتب شركة الطيران حتى يقوم مندوبها بوزن 


ز شنا 


؟' 


الأمتعة . . وتسليمهم بطاقات صعود الطائرة . ولم: يبق ىف 
النباية غير الاإغلان. الجمركى عن مسجل « فلفل » وراديو 
١‏ همشيرة 4 . 

لم يأل الانتباء من .هذه الإجراءات أكثر من نصف 
ساعة . : دخل بعدها الأولاد إلى قاعة السوق الحرة. . وانحذوا 
يتجولون بين .أرجائها . 

كانت ومشيرة» هئ الوحيدة الى. سثمت التنقل. به 
المغروضات : .. واتخذدت ملسا نا عل احد: المقاعد. البلدية 
الرثيرة "المصقوقة"ق' القاعة ع فقن كانت برغ "ها تدعيه 
شجاعة: تخي السفر بالطائرة . 

وانتيت فنجأة: غل صوت مذيعة” اللطار بعلن أعخ :موحد 
قيام الطائرة رقم 45١‏ التابعة لللخطوط الجوية المصرية المتدجهة 
إلى دمشق . . مطالبة المسافرين عليها بالتوجه إلى البواية رقم 8 . 
فامرعت ادع الأحرية ااحو ينفذوا '"تيجيبات؟ مكنت 

ومن امام البوابة رقر ه + ركب المسافرون إحدى سيارات 
الأتى بيس القائحة لعركة الطبران 5 إلى حَيك كانت الطائرة 


قفي قل انتطار وصول الركاتت 1 


ولم. مض أكثر من ربع ساعة حتى كانت مقاعد الطائرة 

قل امنتلاات بالركاب من مختلف اللمسيات . والتفتت « فلفل 0 

على صوت هادئ يخاطبها . . فرفعت عينيها لتجد أمامها فتاة 

فى مثل سنبها تقريبا عادية الملامح ليس بوجهها ما يزه غير 

الوداعة التى تبدو على صاحبته . وسالها الفتاة بصوت رقيق 

وهى تشير إلى المقعد الشاغر نجوارها .: هل هذا المكان مشغول ؟ 
فلفل : لا 

اصفيت شا الفتاة لم حلست محخانببا ©» بعد أن وضعت 

147 2 إنا. عن 


ل 
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0 كييك 1 اتييسق: 3 ابح عتمي اسه كَْ ١‏ قير اشم وار مسعل ها . 
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ولكن ١‏ فلفل 0 هالت عليها قائلة : معذرة لتدخلى . . ولكن 
يجب أن تضعى حقيبتك الصغيرة تحت مقعدك أو أمام قدميك 
لأن وضعها على الممر ممنوع . 

مضت عدة دقائق + وسمعم الجميع صوت إحدى 
المضيفات يقول : كابتن الطائرة يرحب بكم ويتمنى لكم رحلة 
متعة على خطوط مصر للطيران . ثم ظهرت فى أقصى الطائرة 
كتابة مضيثة : «.اربط حزام المقعد . . ممنوع التدخين » . 


وق العاشرة تماماً بدأت طائرة « البوينج 0107١07‏ حرق 


فيق الممر... وبعد مسيرة قصيرة .. استدارت وعدلت 
هته . 0نم أقلغت امل "الأرض - ٠.‏ مرتقعة اق عط يكاد 
يكين رأسيًا صوب السياء . ..“حتى وصلت إلى ارتفاع معين 
ثم راحت تطير فى خط أقى . . وانطفأت الأنوار المضيئة داخل 
الطائرة ٠‏ وتنفس" الركاب الصعداء ٠‏ 

وهنا تذكرت « فلفل » الفتاة الحالسة بخانبها فالتفتت اليها 
قائلة : هل ترغبين فى الجلوس مجوار النافذة. حتى تتمكتى من 
مشاهدة معام القاهرة ؟ . 

فأجابتها الفتاة . . وهى لا تزال تحتفظ بالحزام حول 
وسطها : شكراً لك ؛ ولكنى أفضل البقاء مكانى . 


وأحست «فلفل » أن الفتاة ى حالة نفسية مضطربة 

فسألبا : هل هذه هى_المرة الأفل الى تركبين فيبا الطائرة ؟ 

الفتاة : نعم . . وليتتى لم أفعل فإننى لا أكاد أتنفس من 

التوتر. . وشدة المخوف . 

فابتسمت « فلفل » وقالت لها مشجعة : لا مخشى شيا 
فليس هناك ما يدعو للقلق .. . ما اسملك ؟ 
الفتاة : زيتب . 

ا فلفل : أما أنا فاسمى « فادية » ولكتى أكره هذا الاسم . . 
وافضل أن ينادينى الجميع باسم « فلفل ٠‏ ., وهذه ابنة الى 
« مشيرة » . . هل انت مشتركة ق إحدى الرحلات السياحية ؟ 

ينيع 0 . 
فلفل : إذن لا بد أنك ستلحقين بأهلك ؟ 
زينب : إذا كنت تعنين أبوى فأنا يتيمة الأب والأم . . 
توفيت والدق منئذف سئوات فرعت عمرّى ‏ منذ ذلك الحين » 
أما والدى فكان يعمل فى سوريا حتى العام الماضى عندما لتى 
مصرعه فى حادث سيارة . 
فمَالت لا « فلفل » فى عطف : إننى اسفة لأننى أثرت 
شجونك باسئلتى وأرجو أن تقبى اعتذارى . 


فأسرعت وزينب » تقول وعلى وجهها تعبير غريب هو 
مزيج من الابتسام مع مسحة من الحزن : ليس هناك داع 
لأسف » فأنت لم تقضدى الإساءة . احكى لى أنت قصة 
رحلتكي إلى سوريا . 

فلفل : لقد اعتدت أنا وأولاد خخالتى « تخالد » و« طارق » 
وو مشيرة » القيام برحلات منذ الصغر داخل جمهورية مصر ء 
ولكن هذه هى أول مرة نقوم فيها برحلة إلى إحدى البلاد 
العر بية . 

زيئب : يالجرأتكم + أتسافرون هكذا بدون أى ترتيبات . 

مشيرة : من قال بدون ترتيبات ؟ إننا مشتركون عن 
طريق النادى ى معسكر على مسافة من دمشق بالقرب من 
« بلودان » . 

زينب : ومااسمه ؟ 

فلفل : معسكروالخبل» ؟ ! 

وبدت الدهشة على وجه « زينب »© واتسعت ابتسامتها 
وقالت : باللصدفة الغريبة . 
المشكر نفسه - سأتها «مشيرة ؛ فى تعجب : تعتقدين . . 
ألست متاكدة ؟ . 


. أعتقد انق أبضاً مشتركة “ىق 


زينب : نم . فإن لاشتراكى فق هذا المعسكر خصة 
طويلة . بدأت عندما وصلتنى رسالة من سيدة سورية اعرفها 
منذ أمد طويل بالاسم فقط . .. فقد كان والدى صديقاً حميماً 
لابنها منذ كان يدرس فق هصر . . تقول فيها إن الى كان ها 
بمثابة الابن . . تدعونى لزيارة سوريا . . وتعدى بقضاء وقت 
ممتع بين ربوعها ٠‏ :وأشارت إلى أنها .سوف تشترك فى أحد 
المعسكرات الصيفية حتى أستمتع بوقتى مع من هم ى مثل 
سبى . وذكرت أن اختيارها وقع على معسكر على مسافة من 
العأصمة يطلق عليه معسكر « الجبل » . 

فلفل : يلها من مصادفة غريبة . 

لم تشعر الفتيات الثلاث بمضى الوقت إلا عند ما سمعن 
صوت المضيفة يعلن وصول الطائرة فوق مطار دمشق . ويطلب 
من الركاب: ربط أحزمة المقاعد . والامتناع عن التدخين . 

بدا الانفعال والتوتر على وجه «زيئب» عندما شعرت 
بالطائرة وهى تندفع لحو الأرض 5 فأسرخت « فلفل ١‏ 
سك بيدها لتطمثنها قائلة : لا محشى شيئًا فإن الطيارين 
العدريين مشهود لم بالمهارة ف قيادة الطائرات .. 

وبرغم شعور « زينب » بشىء من الاطمئئان لوجود هاتين 


4 


الصديقتين الجديدتين إلى جانبها . . فإن وجهها ظل شاحباً . 
ودقات قلبها سريعة . وزاد توترها عند ما سمعت صوتاً غريباً 
يصدر من بطن. الطائرة . . فتشبثت بيد « فلفل ٠‏ سألتها ف 
جزع : ما هذا الصوت ؟ 

فلفل : انه صوت نزول عجللات اله : 

بدأت معالم الأرض تتضح شيئاً . . فشيثاً . . وفجاة 
أحس الركاب برجة خفيفة تبز كيان الطائرة . . ثم بدات 
عجلاتها تحرى فق سرعة هائلة فوق احد ثمرات مطار دمشق 
وبالتدريج راحت سرعتها تتناقص حتى توقفت تهماماً . 
وعلا صوت «مهمة الركاب . . وبداً الكل يستعد لمغادرتها . . 
وق .و خالذ» و #طارق 6 استعدادا للترول عتدما قالت 
« فلفل » : تعال أو با « خالد» أعرفك على ١زينب‏ » 
رفيقة رحلتنا وزميلة المعسكر فى المستقبل . ثم التفتت 
إلى «زينب » قائلة . أعرفك بابن خخالى « ختالد » وهو يكبرق 
بعام الخد ولكته يتصرف وكانها ركيرى ابععر رابك أعنا هذا 
الفى الشى الواقف خلفه فهو أخحرة «طارق » الذئ لا ينسى 
الطعام فى أعصب المواقف 

اتسمت (زيئْب ») فى ترحاب . وصافحت (خالد» 


و«دطارق ٠‏ وهى تفكر فى الحظ السعيد الذى عرفها ببؤلاء 
الأولاد. قبن ذهاعا إلى المعسدكر . . فمضيفتيا , ٠:‏ كما تعرقف من 
قصص والدها سيدة مسنة ولن تكون' الرفيق المناسب لما فى 
اللعب والمرح .. 

سا « خخالد ».:. هل تنوجهين معنا إلى المعسكر مباشرة ؟ : 

زينب : لا أعرف شيئاً عن برنامج زيارق أو موعد ذهانى 
إلى سكن . + كل خا أهرفه هو أن الديلق »بكي . 
مضيفق ستكين فى انتظارى ف المطار. . ضوف أعرف منبا 
كل شىء لدى وضول .. 

العام 

فى صالة الترائزيت شرع المخبرون الأربعة فى إتهام 
اجراءات الدخول مع مندوب المعسكر . . 
. وتذ كرت و فلفل » رفيقة رحلتها التى 
نسيت أمرها برهة فى غمرة الانشغال. بترتييات الدخول . 
وسيم مخ ا لوو 110 
من اركان الصالة وقد بدا. على بوجهها الارتباك والقلق . 
قلب « فلفل » ها وشعرت بالشفقة عليها . ا 
خالتيا تشره. 


١١ 


فلفل : ألم يصل أحد لاستقبالك يا «زيئب » ؟ 

فأجابتا الفتاة بصوت مهزوز يغلب عليه الانفعال : 
لا. . لسث أعرف ما الذئ أخر السيدة « بشرئ » عن الحضور 
تح الان: 

فلفل : لا داعى للقلق فلا بد أنها ستصل بين لحظة 
وأخرى . 

مشيرة : ربا أخرتها زحمة المرور . 
الس : ولكن الطائرة وصلت منذ أكثر من ربع ساعة ٠‏ . 

فلفل : إننا لا نستطيع ونحن واقفون هنا التكهن بالظر وف 
التى أعاقتبا عن الحضور فى الموعد المحدد . . ولكن مهما كان 
النبب فلابد أنها ستصل بعد قليل . - أو سترسل من ينوب 
عنها فى استقبالك . 

ولكن القلق ظل مرسوماً على وجه «زيئب» ولم تستطع 
كلمات ١‏ فلفل » أو« مشيرة» أن تبدئ من روعها . 

مضى حوالى عَشَر دقائق أخرى .'. والفتيات الثلاث 
عيونين عكى مدخل القاعة علهن يلمحن من يتوسمن فيها أنها 
السيدة « بشرى 6 وبرغ أن ثلاثبن لم يكن قد شاهدتها من 
قبل . . فإنبن كن يتوقعن ظهور سيدة تسمح لها سنها بأن تكون 


اا 


عثابة الأم لوالد ٠‏ زينب » . 

موت النقافق !ارطع نم وياد ار اللسيدة د وق 1 
وزاد ارتباك الفتاة . . ويداتت الدموع تتجمع فق عا .. 
فقالت لا «قلفل » وهى تدعى استتكار هذا القلق : ليس 
هناك داع لهذا الارتباك يا «زينب »0 . . وهيا بنا نتضصل 
عضيفتك لنبلغها نبا وصولك ٠‏ فلعلها نسيت موعد وصول 
الطائرة . 

وناد ارتباك « زيئب » وبدأت تتشنج بصوت عال . . 
وقالت وسط دموعها : إننى لا أعرف رقر تليفونها . 

مشيرة : ولكنك لابد تعرفين عنواتها ؟ 

زبنب : ولا ذلك ايضاً . 

وهنا سألنها «فلفل « ىق دهشة : إذن كيق كنت تراسلينها ؟ 

زينب : على صندوق بريد . 

تبادلت ١‏ فلفل » و ١‏ مشيرة » النظرات . . فإن الأموار 
أعقد مما كانتا تتصؤران .وأدركتا أنه سيكون من. الصعت 
مساعدة 0ز ينب » . . ولكن «فلفل « قالت طا مشجعة : 
اذن ليس آمامتا إلا الانتظار... ولابد انبااستضل إلى هنا بعد قليل . 

ولم يؤئرهذا التشجيع فى « زينب » ولم تتوقف عن البكاء . 


وال 


وقد خالجها شعور بالضياع . . وقالثت + هاذا أفعل الآن 
أرجوكما ألا تتركانى حتى يصل احد لاستقبالى . 

فأجابتها « مشيرة » بانفعال صادق : بالطبع سنبق معك . . 
إن فكرة تركك هنا قبل أن نطمئن على وصول احد لاستقبالك 
لم محخطر لنا على بال . 

وبدأت الفتائان تتحدثان ى موضوعات مختلفة محاولتين 
صرف تفكير « زينب « عما يضايقها . . فأخذت «فلفل ؛ 
تحكى لا عن كلبها « سبع » الذى اضطرت لتركه فى القاهرة 
من أجل الاشتراك ق رحلة سوريا . 

عاد « خالد » و : طارق » وكل منهما يدفع عربة معدنية 
صغيرة أمامه . . عليها جزء من الامتعة . . ليفاجا « يزينب ») 
دامعة العينين شاحبة البجه ٠‏ فسالا « طارقه ق دهشة : 
ماذا حدث ؟ لاذا .يكين يا «زينت» ؟ 

فأجابته « فلفل » نيابة عنبا فقد بدت أنها من الارثباك 
بوث از يعن المزز عا باشعا من تيز يا امريد 
لقد تاضرت مضيفتها عن الحضور لاستقبالها كما كان مفروضا . 

وبرغم أننى قد أكدت ها أننا لن نترك المطار قبل أن نطمئن 
عليها . . لم تستطع الكف عن البكاء كما ترى . 


خالد : ولاذا لم تحاولوا الاتصال بها . 

مشيرة : أتعتقد أن هذا أمرلم يخطر ببالنا . . إنها لا تعوف 
رقم تليفونها أو عنوانها . فقد كانت تراسلها على صندوق بريد . 

خالك : اله تيتقنى يا واقابب :ناوسيف محد له ” 
ألم تقيى إن هذه السيدة قد حجرت لك مكاناً ى معسكر 
الجيل ؟ 

يدب : نعم . . ولكنى لست متأكدة من ذلك . 

طارق : ان مندوب المعسكر معنا هنا وريما يستطيع 
مساعدثنا . 1 

فلفل : أين هو ؟ 

طارق : لقد ناذى: عليه مكتب الاستعلامات 
فذهب يستطلع الأمر . 

وق هذه اللحظة رأى الأولاد الكابتن «غوار » مثدوب 
المعسكر قادماً نحوهم . وقبل أن تحدثه « فلفل » ى مشكلة 
أزيتب 4 فإجاهم.! بسؤال الفتاة عل آنت وزينت فكرى» ؟ 

فأجابته : نعم . 

ونظر إليه الأولاد بعيون ملؤها الدهفة . . ترى كيف عرف 
امعها ؟ ولاذا نسأل عنبا ؟ 


ولم يتركهم الرجل فى حيرتهم طويلاً . . وبدا يشرح لم 
السبب فق سؤاله : لقد جاءتنى مكالمة الآن من إدارة المعسكر. . 
ببلغنى فيها المسئولون أن مضيفة « زينب» قد طلبت منهم ىف 
آخر لحظة . . إرسال من يستقبل ضيفتها فى المطار لعجزها عن 
الحضور بنفسها لأسباب طارية . ولا كانت الإدارة تعرف أنبى 22 | 
سأكون بالمطار فى انتظاركم فقد اتصلت فى هنا لكى أصحبها 
معكر إلى المعسكر . . 

وأشرقت وجوههم جميعاً لسماع هذه الأخبار . .. وتتفست 
١زينبا»‏ الصعداء . . وعلت وجهها ابتسامة خفيفة . 
فلر يكن من السهل نسيان لحظات التوتر السابقة بسرعة . 

ومع اندماجها فى إتمام إجراءات الدخول بمساعدة الكابان 
« غوار» بدأت حالتها النفسية تتحسن . . ونقضت عن نفسها 
ما كان يخالجها من قلق . . وراحت تتطاع للأيام الى ستقضيبا 
على الحبل مع هذه الشلة اللطيفة . 


فاجاهر كابئن ٠‏ غوار» بسوال الفتاة .1 هل أنت وزيب فكرى ) ؟ 


وعلى طريق بلودان ووسط 
أشجار الأرز الباسقة . 
توقفت السيارة البى استقلها 
الأولاد من المطار ؛ أمام بوابة 
كبيرة مصنوعة من سيقاتن 
خجسسية تحمل اسم ١‏ معسكر 
الحبل » . 

اندفع الأولاد ينزلون من السيارة وهم مببورون يجمال 
الطبيعة وبالهدوء الذى يخم على المكان . . ولكن هذا الدوء 
لم يدم طويلاً فقد خرجت من البوابة فى تلك اللحظة مجموعة 
من الفتيات والفتيان لفحتهم أشعة الشمس فأكسبتهم لون 
برونزياً جميلاً والتفوا حول المشتركين الجدد ىق صخب 
وسرح هذا يعرفهم ننئفسه 6 وتلك تسأطم عن أسما ثم 5 وذاك 
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استقبل المسئولون فى الاادارة المشتركين الحدد بالترحاب . 
وبرغم ذلك لم تجد « زينب » فى نفسها الشجاعة للاستفسار 
عما تريد ٠‏ ومالت عل «فلفل ٠‏ ترجوها أن تسال عن أنخبار 
السيدة ١‏ بشرى ١‏ . 

ولم. تتباطاً « فلفل » فى تلبية .رغبة صديقتها الجديدة . 
فقد أحست باحتياجها لمن يقف بجانبها . . فهى كما يبدو 
لم تتعود تولى أمورها بنفسها . ولكن رد المسثولين لم يضف جديداً 

على الموقف . فلم يكن أحدهم يعرف كيفية الاتصال بالسيدة 
١‏ بشرى » فقد تم الحجز تليفونيا ودفع الاشتراك بحوالة بريدية . 

وأثارت هذه المعلومات شيئاً من القلق فى نفس « زينب » 
مرة أخرى . . فقد كانت تتوقع أن يكون لدى المسثولين ى 
الإدارة عنوان مضيفتها أو رقر تليفوتها . 

كانت على وشك الخروج خلف الآأخر ين عند ما نادى 
علا أحد المستولين لمسلمها طرداً قرا . . اخذته وهى 
تتساءل عن راسله . 

فأجَانا + يثسفتى أل أستطيع إفادتك فى هذا الشأن 
أيضاً ٠‏ كل ما أستطيع أن أقوله هو أنه وارد من داخل سوريا . 

حمل الأولاد حقائبهم وساروا خلف المسثول نحو الشاليبات 


8 


المخصصة لاقامتهم والتى كانت معدة لنزول شخصين فقط . . 
ولكن الفتيات الثلاث اضطررن للنزول فى شاليه واحد بعد 
أن أضافت إليه الادارة سريراً آخر نظراً لوصول فوج من 
المشتركين قبل موعده . 
كان الشاليه رقم ٠0؟»‏ من نصيب البنات . . وكان 
عبارة عن غرفة نوم واحدة بسيطة بها ثلاثة اسرة حديدية . 
وصوان متوسط الحجم » وخزانة من أر بعة أدراج عليها مراة . 
وملحق بالحجرة حمام صغير . ١‏ 
وما إن استقر الثلاث فى مقرهن الجديد حتى بدات 
« فلفل » و «مشيرة » فى إخراج الأمتعة من الحقائب ورصبها 
فى صوان الملابس بينًا راحت ٠١‏ زينب »0 تفتح الطرد وكلها 
فضول ف معرفة محتوياتة . . ولدهشتبا البالغة لم تجد بداخله 
غير دفتر به مجموعة من طوابع . . وأربع قصض . . دون كلمة 
واحدة من راسله . 
فقالت فى دهشة : انظرا . . ماذا ويحدت داخل الطرة . 
مشيرة : بالا من هدية لطيفة . 
زيئب : ولكن لا يوجد معها أى رسالة أو حتى كلمة 
قصيرة تدل على راسلها . 


” 


فلفل : ممالا شك فيه أنها مرسلة من قبل مضيفتك . 
فين البجيدة الى تعرف أنك تلن ف هذا المسكر 2 اوهدة 
الهدية ما هى إلا ترحيب بوصولك أو ريما اعتذار رقيق عن 
م 

7 اهل الت عن هواة م جمع الطوابع يا «زينب 0 ؟ 
الا و كا لاس 
الهواية على الاإطلاق . 

وضحكت ١‏ فلفل » قائلة : اه لو سمعك « طارق» . 
لألى عليك محاضرة فى مزاياها وأهميتها . 

طرق الباب فقامت « فلفل » تفتحه لتجد أمامها « تخالد » 
وه طارق» . . وبادرها الأول قائلاً : دعا الأمتعة الآآن فمازال 
أمامنا فسحة من الوقت لهذا العمل | ف المساء . . وهنا بنا نتفقد 
أرجاء المعسكر والمككان المحيط به . ثم التفت إلى «زينب» 
وسأها : هل وصلك مع الطرد مكتوب من مضيفتك ؟ 

فأجابته : لا . ..لم يكن معه كلمة واحدة منها . 

طارق : وماذا كان به ؟ 

مشيرة : إن به شيعا - نيتم به اهتاماً كبيراً يا « طارق » - 
17 110150 )لجيه إلى سعد بن المي 


الا 


طارق : أين طوابع 
البريد ؟ هل تسمحين لى 
بأن ألتى نظرة علييا 
با« زينب »؟ 

زيب : طبعاً . 

راح «طارق» 
يستعرض المجموعة ىق 
شغف واهمّام . . بينا قال 
و«خالد» للاخرين 
.تيدر الرقت عياء _< 
فى الجخلوس هنا . ثم التفت 
إلى اخيه قائلا : دعك 
من هذه الطوابع الآن 
فما زال الوقت متسعا 
أمافك . فأجابه وهو 
لازال مسترقاً فى 
استعراضها : انها مجموعة 


لطيفة حقا بها غدد من 


1_7 


الطوابع البَى لم أصادفها من قبل . 

واحست ( زينب »0 بانها فرصة مئاسبة لتعبر عن محبتها 
وامتنامبا الأصدقائبا الجدد فقالت ١‏ لطارق » بلا تردد : تستطيع 
ان تأخذ منها ما تريد فأنا لا أهتم بالطوابع القديمة . 

فأجابا فى فرحة عارقة + أتغنين ذلك حطا . 

وأجابته : بكل تأكيد . . وليكن هذا الآن . 

هاه 

مضى يومان والمخبر.ون الأربعة مستمتعون بحياة المعسكرء 
ولم يكن من الصعب عليهم الانسجام مع المجموعة الجديدة 
ولكن « زينب ؛» ظلت شاردة الذهن . . دائمة التفكير . . قلقة .. 
برعم رعايتهم لا . وعطفهم ع . فقد انقضى يومان على الوصول 
إلى سو ريا ولا اثر للسيدة ١‏ بشرى » . 

كانت الساعة قد قاريت الثانية. بعد الظهر عندما ديك 
صوت الضفارة الى تعلن اقترات موعد وجبة الغذاء . 

ووسط جموع الأعضاء سارالمخير ون الأأر بعة ومعهم ١زينب)‏ 
نحو قاعة 'الطعام . 

كان نظام المعسكر يقضى بأن يصطف الجميع أمام باب 
القاعة . . كل من يانى دوره يتقدم للداخل ... لياخذ من على 


ره 


بمينه صيئية مقسمة إلى عدة أقسام ثم يسير حاملاً إياها يجاب 
مائدة طويلة يقف خلفها عدد من الطهاة 1 أمام كل منهم 
صنف من الطعام يضع كمية منه فى أحد أقسام العوديتية .: 
بحيث تكون حصيلة العضو فى النهاية وجبة غذائية كاملة من 
اللحوم والنشويات ٠‏ والخضر والخبز » والفاكهة . ويتوجه 
بعد ذلك حاملاٌ صيئيته ليجلس على أحد المناضد الصغيرة 
المرصوصة ق القاعة . 

جلس الأولاد نتناولين طعامهم عندما قال « خالد» : 
يجب أن نقرر إلى أى الأسر الرياضية نريد الانضمام . 

فلفل : لقد وصل صباح اليوم مدرب رياضى جديد 
يدعى الكابئن « يوسف » وقد قابلنا أنا و« زينب » و« مشيرة ) 
مصادفة قرب حمام السباحة + ودعانا إلى الاشتراك فى الاسرة 
التى سيكونها . وستحمل اسم أسرة « خالد بن الوليد ٠»‏ . 

خالد : طاما أن الأسرة تحمل اسم « خالد بن الوليد ) 
فليس هناك نزاع فى أنتى سأنضم إليها . 
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مضى صباح اليوم التالى 
فى اللعب . . والمرح ء 
والانشطة الرياضية فاشتركت 
الأسر ى مباريات مختلفة 
كان الحظ فيبا فى مبازراة 
كرة القدم . . حليف أسرة 
وخالد بن الوليد » وكان 
الفضل فق انتصار فريق 
الأسرة « لتخالد ه و« طارق ٠»‏ 
فقد. تعاون الاثنان على إحراز هدف فى اللحظات الأخيرة من 
الشوط الثاى . 

أما « فلفل » فقد اشتركت فى مباراة كرة السلة التى تجيدها 
إجادة تامة والتى ترأس فريقها ى مدرستها . 

كانت « مشيرة » هى الوحيدة من بين المخبر ين الأريعة 
الى ل تشترلة' فى ا أى من المبارزياشة | الرياضية فقد كانت 
اهتاماتبا مختلف عن الثلاثة الآخرين ٠‏ فهى فنانة بطبيعتها 


؟ 


تجيد الرسم وعزف الموسيق . فاكتفت هى و« زينب » بالتنقل 
بين المللاعب لمشاهدة المباريات المختلفة . 

مر الوقت دون أن تشعر الفتاتان . . ولكن الجوع كان قد 
استيد عبما عندما ممعتا صوت الصفارة التى تعلن حلول «موعد 
تناول طعام الغداء . فأسرعت الاثنتان تسيران وسط جموع 
نزلاء المعسكر نحو قاعة الطعام . . فكانتا أول من وصل إليها.. 
وبعد ذلك وصلت «فلفل » وق أعقابها « طارق ٠»‏ . . كانوا 
على وشك الانتباء من الأكل عندما ظهر « خالد.» فنادته 
« فلفل » قائلة فى انفعال : ما هذا التأخير يا ه خالد 0 لقد كنا 
على وشك ترك القاعة » ولكنه لم يحبها بل » بادر بسؤال « زينب ' 
كيف وصلت إلى هنا قبل ؟ 

والتفتت الفتاة تنظر إلى الآخرين . . فى تعجب . . وهى 
لا تدرى معنى لسؤاله . . ثم أجابته : ماذا تقصد يا « خالد» . . 

مشيرة : لقد كنا من أول من وصل إلى القاعة . 

خالد :. كيف كان ذلك . . لقد عدت إلى سكبى. بعد 
لمباراة . . لأستح وأغير ملابسى . . وق طريق إلى هنا 
نحت لتوى « زينب » بالشاليه . . 


35 


زيئب : إنى لم أعد إليه . منذ خروجى منه فى الصباح . . 
وحضرت من المللاعب إلى هئا مباشرة . 
خالد: : ولكى :متا كد مما أقيل .. . لقد اخختيلت من وزراء 
زجاج نافذة الشاليه بفتاة تقف أمام صوان الملابس . ولم أعر 
الأمر التفاتاً اعتقاداً مبى انبا ١‏ زيلب » . 
فلفل : ألم تروجهها ؟ 
خالد : لا ء كان ظهرها لى . . ولكنها فى نفس طول 
وفوام « زينب » . ويخيل لى أنها كانت تقف أمام صوان 
الملابس . تبحث عن شىء بين محتوياته » ولكنى لست متا كداً 
من ذلك فقد كنت فى عجلة من أمرى . 
مشيرة : ترى من كانت هذه الفتاة ؟ وهاذا كانت تريد ؟ 
فلفل : الواضح شبىء واحد ٠‏ هو أنها كانت تعبث 
بالأمصة 5 وررما كانت تيدفب سرقة كىء ميا . افهنا هن 
الترير المعقول لنضيفا فى غير وحيد اى هنا :. 
خالد : إذاً هيا بنا إلى هناك لنتفقد الأمر فر بما نستطيع 
فلفل : لن نتأخر كثيراً وسنعود إليكم بعد دقائق . 
وضع « خخالد 0 الصيئية ٠»‏ التى كان لا يزال يحملها . 


الخنا 


ظ على المنضدة . . وشد « طارق» من يده قبل أن يضع لقمة 


أخرق فق فمه . ٠.‏ وأسرع الاثنان مع ابنة خالتبها إلى نخارج 


القاعة . . ثم إلى الشاليه رقم 0110 . 
اندفعت «١‏ فلفل » تفتح الباب . 
بالحجرة خالية وكل شىء فق مكانه كما تركيه بالضيط . 
وكاتت دهشة :وخالدا» اكرثامن “الانين الأاعر ين + 0 فد 
كان متأكداً ثما.راه + لذلك أسرع يفتم باب الحمام لينظر 

داخله فربما أحسث الفتاة بوقع أقدامهم فتوارت خلف بابه . 
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لشيجى الفلائة بالححرة خاليه 
0 ! > - 


ترى من كانت تلك الفتاة ؟ وماذا كانت تريد ؟ . 

ولم يدم تسائم طويلاً » فما إن جلسوا إلى المائدة يجوار 
وزينت » و ومشيرة » واستانفوا ‏ تناول طعامهم : حتى شاهدوا 
الكابتن « غوار» قادماً نحوه وإلى جانبه فتاة متوسطة الطول 
معتدلة القوام . . عادية الملامح فى حوالى السادسة عشرة من 
عمرها . . ثم قال موجهاً حديثه إلى «.زينب »0 : ين كنت 
يا وزينب » ؟ ثم أشار إلى الفتاة الواقفة إلى جانبه واضاف : 
لقد أرسلت إليك ١‏ ميادة ٠»‏ لتستدعيك إلى الإدارة ولكنها لم 
تستطع العثور عليك . ش 

فقاطعته. « زينب » ى لحفة وانفعال : هل هناك اخبار 
من السيدة « بشرى ٠‏ ؟ 

تأجاما الرعل بصوت عطيف :له .لم ترد بعد اى 
أخبار مها . . 

وخبا الأمل ى نفس « زينب » مرة أخخرى » فلم تسأل 
عن السيب لاستدعائها للإدارة ..وانتظرت ابلا لاكترات أن 
تسمع ما سيقوله الكابتن « غوار» . 7 | 

ومضى الرجل يقول : لقد أردت أن ابلغلك انك سوف 
تنتقلين من اليوم للإقامة مع «ميادة» ى نفس الشاليه بعد 


ع 


أن خلا مكان معها . 

وهنا قالت «١‏ ميادة » : لقد بحثت عنك طوال الصباح 
لأبلغك هذا الخبر . . ولا لم أجدك تصورت أنك ربما تكونين 
متوعكة فلم تَعْادر الشاليه فذهبت الى هناك ولكنى وجدته 
خالياً . 

زينب : اسفة على ما سببته لك من تعب يا « ميادة » . 
ويسعدى أن نصبح زملاء فى السكن من الآن فصاعداً . 

وهنا قال الكابتن « غوار» : أرجو أن تنقى أمتعتك اليوم 
يا «زينب » إلى الشاليه ره وم , 

وما إن ابتعد الكابتن ١‏ غوار» عنهم هو الآخر حتى قال 
وخالد» : لعلكم تأكدتم أننى لم أكن مخطثاً عند ما قلت 
إننى قد رأيت افتاة داخل الشاليه. . 

وأجابته ١‏ فلغفل » ضاحكة : ولكننا كنا فى منتهى الاندفاع 
عندما تصورنا أن الفتاة كانت تبغى السرقة . 

طارق : يبدو أننا من قرط . الحذر . . وكثرة. التجارب 
والغامرات: الى هرت بنا . . قد أصبحنا نشك :فى كل قىء . 
: يحب أن أترككر الآن لكى 


أجمع أمتعى استعداداً للانتقال إلى سكي الحديد . 


م ثم 


ااا 


فلفل : سوف أذهب معك لمساعدتك . 

مشيرة : وأنا كذلك . ولو أنه يعز علينا أن تتركينا . فقد 
اعندنا , عل وَوْدَك معنا '. 

سارت الفتيات الثلاث مبتعدات عن قاعة الطعام عندما 
ممعوا حديثاً دائراً خلف أحد الشاليبات . ولم تلتفت إحداهن 
إليه . . إلا عندما ترامى إلى أسماعهن صوت يقول : سوف 
تندمين با «ميادة» لأنك فضلت هذه الفتاة على . . وكان 
الأجدر بك أن تبلغنى بقرار الادارة فور سماعك له . . وقبل 
أن يبلغها الكابتن «غوار» به . . فقد كان فى إمكاننا تدارك 
الأمر. . وأن أنتقل أنا للاقامة معك وتأخذ. هى مكانى . إنها 
فتاة كاذبة لا تملك ملياً واحداً تدعى أنها حضرت إلى هنا 
بدعوة من سيدة سورية . . ولكن هذه السيدة لم تظهر . . 
بل لن تظهر . . فإن القصة كلها من نسيج خياها , 

وتوقفت الفتيات الثلاث عن السير . . والتفتت ١‏ فلفل » 
تنظر الى صديقتها وقد راعها ما سمعت . . وهاها أن ترى .الحزن 
والخجل مرسومين على وجهها . فأسرعت الخطى متجهة نحو 
الصوت . . ووجهها ينطق بالغيظ والحنق . . ترى من هى 


بس 


هذه الفتاة الى تتدخل .فيا لا يعنيها وتغطى النفسها الحقّ ف 
اغتياب زملائها فى المعسكر ؟ 

-- كانت صاحية ا الصوت قتاة اتحيقة امتوسيلة الطيل لبرداء 
الشعر رأتها « فلفل » قبل ذلك أكثر من هرة إما فى قاعة الطعام 
أو على الشاطئ . . ولكنبا منذ أن وقعت عليها عيناها وهى 
تحن أنبا من .ذلك الصنف من الناس الذى قلما يبتسم 
أو ابعص بالرضا . . ذلك الصئف اللدى يتبرم. دائماً بشىء 
او باخر . ظ 

وما إن لمحت الفتاة « فلفل » قادمة نحوها وعلى وجهها 
أمارات الثورة والغضب » ومن خلفها ٠‏ زينب © وه مشيرة :٠6‏ 
حتّى أيقنت أن حديثها لا بد قد وصل إلى. مسامعهن . ٠.‏ ويمتى 
الأنانية استدارت دون كلمة أخرئى مبتعدة عن ( ميادة » تاركة 
إياها لمواجهة الموقف بعفردها . 

واندفعت « فلفل ١»‏ شاك «هيادة» ىق حدة : من هئ 
هذه الفتاة الى تعطى لنفسها الحق فى اغتياب غيرها بدون 
وجه حق ؟ 

فأجابتها « ميادة » وقد احمر وجهها تحجلاً : إنها « أمال 
فتحى » ولكن قبل أن أشرح لكر موقفها أريد أن أؤكد لكم 


انا 


أنه ادن لى فيا عدت" .. 

ولكن «فلفل » اندقعت تقيل : إننا لا نبت بشماع شرح 
موقفها . . ويكتى أنها جبانة لم تستطع مواجهتنا . . وكلامها 
لا بثير فينا غير الشعو ر بالاحتقارها . . وأريدك أن تبلغيها ذلك . 

ميادة : اهدلى قليلاً يا « فلفل » . . فإن « أمال »الم 
تكن تقصد الاساءة إلى « زينب ٠»‏ . فكل ما يعنيها هو أن 
انتقال « زيب » للاقامة معى سوف يرغمها على البقاء .ىق 
نفس السكن مع زميلة لا تستلطفها . ثم التفتت إلى « زينب » 
قائلة : إنى فى منتهى الأسف. يا « زينب » على ما حدث 
وأرجو ألا يؤثر على علاقتنا فى المستقبل : 

زينب : لا داعى للأسف يا ١‏ ميادة » على شىء ليس 
لك ذنب فيه . . ولكنى أود أن أؤكد لك أنتى لست كاذبة 
كما تدعى هذه الفتاة . 

وهنا تساءلت ١‏ مشيرة ) : انق اتعجب لشىء واحك . 
وهو كيف عرفت هذه البنت كل هذه الأخبار عن --00 
ونحن لم نصل إلى هنا إلا منذ حوالى أسبوع فقط ؟ 


ولم بها «هيادة » بل هزت كتفيها فى تعجب واستهجان - | 


ثم العفتت إلى « زينب 1 قائلة : فلتنسبى هذا الموضوع .. . 
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وهيا أساعدك يا « زيئب ٠؛‏ على جمع أمتعتك . 
وايتسمت «زينب » برغم ما يعتريها هن كابة . . فقد 
كانت طيبة القلب سر بعة الغفران وقالت : شكرا لك يا ««ميادة » 
ولكنى لا أحتاج إلى مساعدة . فإن أمتعتى قليلة بالإضافة 
إلى ان 0« فلفل » و ١‏ مشيرة » ستذهبان معى . 
سارت وزيب ) ساشة مكدرة امطاطئة الراس . . وساء 
«فلفل » أن ترى صديقتها ىق هنه الحالة فقالت لحا : 
لا تبتشق نا «زينت ولا مغل :هذه الأقاويل تزثر عليك : 
نأجاببا بصوت: منفعل : إن ما يثير ألمى هو أن ما قالته 
هذه الفتاة فيه نصيب من الضحة .. ولو أن السيدة « بشرق»: 
قد ظهرت منذ أول يوم لما تعرضت لمثل هذا الموقف . 


أمضى الأولاد الييوم 
التالى بين ربوع الجببل 
ومراقبة الطيور . . وبرحم أنه 
كان فى استطاغتهم قضاء 
البوم بأكمله فى تلك البقعة 
الخلابة + فقند كان المعسكر 
يقد وجبات خفيفة لكل من 
بريد قضاء اليوم خارجه » 


إلا أنهم اضطروا للعودة ى موعد الغداء لأن « زينب » كانت 
قلشة متلهفة على معرقة م إذا كان قد وصل خطابت من السيدة 


« بشرى » » أووردت أية اخبارعنها . 
ملا كان من عادة ادارة المعسكر ان توزع الخطابات 
فى أثناء تناول الأعضاء وجبة الغداء فقد اتجه .الخمسة إلى 


قاعة الطعام واتخذوا أماكنهم على إحدى الموائد . . وما إن 
دخل أحد المسئولين وهو يحمل البريد فى يده . . حتى تركوا 
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الطعام . . مترقبين ما سينطق به الرجل . الذى' بدأ بفحص 
الخطابات وينادى على احماء اصحاببا : : محمد فاضل ؛ . 
و حكم عبد اللطيف» . . « زينب فكرى » : 

وهبت ١‏ زينب » وهى تصيح ق انفعال نعم . 

وقبل ان يتقدم الرجل نحوها خطوة واحدة كانت هى 
قد وصلت إليه . . وتلقفت منه الخطاب وهى على يقين 
من أنه ضالتها المنشودة وأنه يبحمل أنباء من السيدة ٠‏ بشرى » . 

عادت «زينب » إلى المائدة .... وراحت تفض الخظاب 
فى طفة . . ورءوس المخبر ين الأربعة من حوها تطل ى فضول . 


الا 


وكان أو ما أثار انتباههم أن الخطاب مطبوع على الآلة 


الكاتبة . . وأنه لم يتعد عدة أسطر وبدات « زينب) تقرؤه 
عزيزق ١‏ زينب » 


سوف أنتظرلة فى الثامنة مساء اليوم عند مدخل مغارة 

الشيطان البى : نتقع على مسافة من المعسكر ء له تيلف إحيدا 
بذلك ل ماعنا أراك . 

٠ بشرق‎ ٠ المخلصة‎ 

وضعت «١‏ زينب ٠‏ الخطاب على المنضدة . 

منبا الفرحة . . وحل محلها مزيج من الدهشة والحيرة . . 

وقالت بصوت ضعيف : يبنو أن عدم ظهور السيدة « بشرى ١‏ 


. وقد ضاعت 


يرع الى سر ما . 
مشيرة : عل كل حال إن ظروفها الشخصية لا تخضصك 
شىء » المهم الآن أنك سوف تقابلينها الليلة فلا تدعى 


زينب + ولكنى لا أعرف مكان هذه المغارة . . وحتى 
لوكنت أعرف ... فإننى لا أجسر على الذهاب إلى هناك بعد 


وتنا 


على احد الصخور المتنائرة فى المكان . 


مشيرة : ولكن مضيفتك أكدت فى رالا أنها تريد 


ش مقابلتك عفردك . 


واجاتا , ٠‏ زينب ٠‏ فق انفعال : ولكنى أريدكي معى 

عاق 2 لما با ريف ان د 00 
بالآمان . . ولكن مقابلتك للسيدة و بشرى » جب أن تكين 
على انفراد كسا طلبت منك قى رسالها . . وسوف نتتظرك 
عن بعد حبى نعود بك إلى المعسكر . 

ىق الثامنة اي تسير مع المخبر ين 
اله ربعة نحو مغارة الشيطان . . وسرت فى جسدها رعشة خفيفة 
عندما تركها أصدقاؤها لكى تذهب إلى مكان اللقاء تمفردها . 
وتمنت لو أنها لم تدع هذه الشجاعة » وسمحت لواحد من 
اصدقائها عرافقنها . وما إن اقتربت من المغارة حتى خالحها 
شعور بالرغبة فى العودة من حيث أنت:. . إلا أن قلقها على 
السيدة ٠‏ بشرى ٠‏ وفضوها لمعرفة أسباب إختفائها حتى ذلك 


الوقت ٠‏ جعلها تعدل عن رأيها . 


وامام مدخخل المغارة لمحت شبج شخص بجلس فى الظلام 
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وأمام ميدخل المغارة حت 


اكد 


«زينب ٠‏ شبح شخص مجلس غلى احد الصخور المتنائرة 


أنه ليس الاعراة وإعا لجل ينوامن جلسنه أنه قصر الفاحة 
عريض الكتفين . . أصلع الرأس . . ووقفت «زينب» 
لحظات فى تردد . . وعست بالرجوع . . ولكن الرجل انتفض 
من مكانه غندما نحها . . وتقدم نحوها وعلى وجهه ابتسامة 
واسعة وبادر بسؤانها : « زينب فكرى ٠‏ أليس كذلك ؟ 

فأجابته : نعم . كيف عرفت اسمعى ؟ 

الرجل : إنى هنا ق انتظارك منذ برهة . 

زينب : ف دعشة : فى انتظاى أنا ... لماذا © مَك 
عرفت أنتى سأحضر إلى هنا ؟ 

الرجل : إننى قادم من طرف السيدة م بشرى ؛ الى لم 
تستطع الحضور بنفسها بسبب وعكة ألمت بها . 

واجتاح ١‏ زيئب » شعور يخيبة الامل وقالت فى "اسف : 
إذأّ فلن استطيع مقابلتها هذه المرة أيضاً . 

فاجاببا «الرجل ٠‏ : سوف تاق لزيارتك بعد يوم 
أو اثنين » على كل حال فهى تبعث لك بسلامها » وتريد أن 
تنا كد من ان الامائة قد وصلتك . 

وسألته ٠‏ زينب» فى دهشة : أبة أمائة ؟ 

الرجل : يحب أن تثقنى ياه زينب 4 فأنا أعرف كل شىء . 


١ 


زينب:: صدقتى أنا لا أعرف عن أى شىء تتحدث . 

الرجل : ألم تتصل بك السيدة « بشرى » منذ وصولك ؟ 

وفبجكت «١‏ زيتب 4 بسواله واندهشت له ولكنبا اجابتة : 
لالم تتصلبى منذ وصول . . وهذا ما يثير قلنى . 

اليجل : حسناً . . هلا قصصت على كل ما مر بك منذ 
بدأت هذه الرحلة ؟ 

وقفت ١‏ زينب 6 لحظات لا تدرى معنى لكل ما يدور 
ولا تفهم سبباً لهذه الأسئلة . وفجأة سمعت صوت ١‏ فلفل » 
ينادى عليها . . وهمت بالرد عليها . . ولكن الرجل أمسكها 
من ذراعها يستوقفها قائلاً : لا تردى على أحد . . وانتظرى 
قليلاً . . من صاحبة الصوت ؟ 

زينب : صديقة لى تعرفت عليها هى وأولاد خالتها منذ 
وصول إلى هنا ظ 

سوف أتركك الآن على أن اتصل بك فها بعد . ولكنى 
أحذرك من إبلاغ أحد بأى اتصال يحرى بيننا لأسباب ستعرفينها 
فم] بعد . 

وتردد صوت « فلفل » منادياً مرة أخرى : « زينب » . 
وري أن أنث * 
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ولم يتتظر الرجل دقيقة أخرى . . .بل أسرع يبتعد عن 
«زينب » وبحتى وسط الظلام . ى حين وقفت هى قى ذهول 
لا جد تفسيراً لكل ما مر بها خلال هاأءه المقابلة الغريبة . 

واستجمعت شتات نفسها أخيراً وردت على صديقتها 
بصوت مهزوز : أنا هنا يا «فلفل » . 

وبرغم الظلام » وبرغم أنه لم يكن من السبل على المخبر ين 
الأربعة تبين طريقهم فوق أرض المنطقة الصخرية . . وصل 
الأربعة إلى جانب «١‏ زينب » فى أقل من دقائق . . ولدهشتهم 
فوجئوا ها تقف عفردها . 

وسأطا ٠‏ خالد » : اين السيدة « بشرى 0 ؟ 

زينب : لا أدرق 

طارق : ماذا تعنين بذلك ؟ الم تأت لمقابلتك ؟ 
زينب : لا. 

راحت ٠‏ رسي ودتسكق: لها حدت! والجتع يسعسم 
إلببا فى اهام » واحس 65-0 الحا 
الأمور أكثر تعقيداً تما كانوا يتصو رون +..وأن السبب ق عدم 
ظهور السيدة ١‏ بشرى ١‏ لا يرجع لجرد ‏ مرض ألم بها . 
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استطاع المخرون الأربعة أخيراً الانفراد بأنفسهم ى 
الغاليه الذى ينزل به الولدان بعد أن تركتهم « زينب » لتنام 
مبكراً » فقد كانت تحس يخيبة أمل كبيرة لتخلف السيدة 
وايشرى » عن الظهور للمرة الثانية :"خا أفقدها الرغبة ن 
السبر وحضور حفلة السمر الى يقيمها أعضاء المعسكر . 

وتساءلت و مشيرة ؛ : ترئ ها هو السبب الحقيى ىق عدم 
ظهور السيدة «بشرى » ؟ وهل يرجع تخلفها عن مقابلة 
و زيب » لرضبا كما قال ذلك الرجل البدين الأصلع 0 

طارق إنتى أشك. فى ذللكه ‏ . بل وأشك. فق أن السيدة 
و بشرى » هى التى أرسلته لمقابلة « زينب » . 

خالكد : لقد كان كلامه وتصرفه غريباً لا ينم عن نية سليمة . 

فلفل : بلا يفهم منه ما إذا كان تحذيراً أم تهديداً . 

طارق : لم يكن من المعقول أن ترسل السيدة « بشرى » 
خطاباً : لزينب » مطبوعاً على الآلة الكاتبة » مما. يثير احتهال 
ألا تكون هى التى أرسلته على الإطلاق . 

خالد : إذاكان هذآ الاحتال سلياً فإنه يعنى امرين . . 
إن الخطاب كتب على الآالة الكاتة عم الا تينزيت 
أى فرق بين الخط الذى كتب به وخط السيدة « بشرى » . 
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ثانياً أن الذى كل الخطات لا" يعرف تلك الطلدة فيه 
وإلا لاستطاع تزوير خطها بكل سبولة . 

مشيرة : ترى ما هى الأمانة التى ألح فى سؤال ٠‏ زينب » 
عنبا ؟ وكيف يسالا عم إذا كانت السيدة « بشرى » قد اتصلت 
مها ام لا ء والمفر وض انه هوفد من عندها ؟ . 

وهنا قالت « فلفل » : هذا مما يؤكد أنه لا يعرفها شخصيا . 

خالك * إن ها يتبين من حديثه مع زيشت أو آنه 
. دون ان بيلعت نظرها اليه . 
وإلا فما السبب الذى يدعوه لأن يطلب مها أن تسرد عليه 
كل ما مر بها منذ وصوطا إلى سوريا . 

مشيرة : وما العمل الآن ؟ إن الأمر يبدو خطيراً . 

طارق : معك حق يا ١‏ مشيرة » وأعتقد أن من اللأصوب 
أن نطلب من إدارة المعسكر إطلاع رخال الشرطة على ماء.حدث 
حبى يقوموا محاولة الاستدلال على مكان السيدة ٠‏ بشرى » 
فهى الوحيدة التى تستطيع أن تفسر هذا الغفوض . 

| 00 

فى صباح اليوم التالى عرض المخبزون الأربعة مخاوفهم 

على صديقتهم البى وافقتهم الراى فى ضترورة إبلاغ المستولين 
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بما حدث . وآثر الجميع أن يحكوا ما حدث للكابتن « يوسف » . 
فهو رئيس الأسرة التى ينتمون إليها . 

وراحوا يبحثون عنه . . حتى عثروا عليه فى النهاية ى أحد 
باعي الس ا 
وما أن رآهم متجهين نحوه حتى استقبلهم قائلاً : 
بأصدقالى الأعزاء . . على اين العرم اليوم ؟ ! 

خالد * لقد حضرنا إليك فى أمر هام يتعلق « بزينب ٠‏ . 

وضع الكاين « يوسى » يده عل كنض الفغاة فى حنان .. 
ثم سأها : ماذا حدث . . لماذا تبدين مرتبكة يا « زينب » ؟ 
هل وصلتك اخبار سيئة من مضيفتك ؟ 

زينب : لا . . بل حدث شىء غريب ليلة أمس . 
أينا من الأصوب أن نطلعك عليه . ١‏ 

الكابتن « يوسف » : تعالوا بنا مجلس على هذا المدرج 
لأستمع إلى كل شىء بالتفصيل . 

وبدأت « زينب » تقص على الكابئن ١‏ يوسف » القصة 
كاملة متل أن نصليا خطات: من السدة « بشن حى 
مقابلتها المريبة للرجل المجهول . ولأول مرة ثار الكابتن « يوسف » 
وقال ى حدة : ولاذا لم تعرضى على الخطاب قبل ذهابك 
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إلى مغارة الشيطان ؟ » ألم يكن من الأفضل يا «زينب » أن 
تطلعينى على أى تطورات فى حينها . . حتى أستطيع مساعدتك ؟ 
واستطرد قائلاً : 

على كل حال لقد أحستتم باطلاعى على | الأمر فإن نائب 
إدارة المباحث صديق شخصى لى » وسوف اتصل به فوراً لأشرح 
له القصة با كملها لكى بتخذ الاجراءات اللازمة . 

ثم أضاف : أرجوكم أن تتكتموا هذه القصة ولا تنش وها 
بين زملائكم . . حتى يتم تقصى الأمر فى سرية تامة . على أن 


تبلغينى يا ا« زينب ٠‏ بأى تطورات فى حينها وقبل أن تتخذى 


اق تضرف . 
ترك الاولاد الكابتن « يوسف » وهم يشعرون بارتياح نسيى . 


فقد أحسوا أنهم قد ألقوا عبء مخاوفهم على كتفه . . وبالتالى 


6 او اه 


مص يومات اخخران دين ان يصل إلى شل » أى شىء 


من الديدة و يشرى» 01 جد جديد على الموقف سوى أن الكابتن 


كن نا امسن ل 


يه :انع أعضاء المعسكر 
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بالسباحة والرياضة . . ولكن ١‏ طارق » اضطر للعودة إلى 
الشالبه فى حوالى الحادية عشرة صباحاً لابجحضار المضارب 
والكرة . 

فتح « طارق ) باب الشاليه .وتقدم خطرة اعد . 
ثم توقف فى مكانه فقد احس من النظرة الع ان احدا ققد 
دخله . . وعبث بمحتوياته بعد خر وجه مع اخيه ىق الصباح . . 
فها هى ذى أدراج الخزانة غير محكمة الاغلاق . . وضلفة 
الصوان موارية . 

وتذكر « طارق » النقاش الذى دار ممم «خالد» قبل 
مغادرتهما الشاليه فقد كان هو متعجلا متبرما بإضرار اخيه على 
ترتسب اللحجرة .ا ولكن الأخير ل متم باعتراضه /وأعاد كل 
شىء إلى مكانه ولم يترك الشاليه إلا عندما أغلق 0 
وأعاد أدراج الخزانة إلى مكانها . 


واعد اطارق 0 من أنظاعه الأيل عند ما فحص ا 


محتوياك المججرة ا أكوام الملابس المرصوصة داخلٌ 
الأدراج قد اختل تنسيقها والأوراق الرضمية الى وضعت 7 
جوازات السفر فى الدرج الأول .قد اختل نظامها . 

تفكير « طارق » فى الحال إلى ما كآن معهم من لمود . 


4, 


فراح يعدها وهو متأ كد أنه سوف يجدها ناقصة . ولكن الغريب 
أنه وجدها كاملة بالرغم من آنها كانت موضوعة تحت الأوراق 
باشرة .". وكان, من الممكن إن باحد ما ماعل اند 
العابثة ما بريد.. 

عاد 1 الى حيث كان الآخر ون دون أن بحضر 
. سألته « فلفل » .فى" تعجب : أين 
ود د ل 

: انتظرى قليلاً يا «فلفل » فإن هناك ما هو أهم 

م 0 . واثارت لمجته الحادة انتباه الآخرين . . فسأله 
١‏ خجالد » فى لهحفة : هاذا حدث ؟ 


ما ذهب من اجله.. 


طارق : لقد عبث احد بأمتعتنا بعد خروجنا صباح 


مشيرة : وكيف عرفت ذلك ؟ 
: وراح ١‏ طارق ٠‏ بقص علييم ما شاهده 1 مؤكداً لم 
ان شخصا ما دخل الشاليه وعبث بمحتو يات الادراح والصوان 
وحى الأوراق غ انام من ينه ورغ الله م يق فى جما 
وكأنه كان يبحث عن شىء محدد . 


أسرع المخبر ون ار الى الشاليه لك تحعمقوا من 
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رواية « طارق »0 . . وتبين م صحتها فور وصوثم . 

وعلى مسافة من الشاليه لمح و خالد ٠‏ بستانيا عجوزاً يقلم 
بعض أعواد الزهور فاتجه نحوه . . وبادره بالتحية ثم سأله : 
هل تعمل فى هذا المكان منذ فترة ؟ ؟ 

فأجابه الرجل ':< من مناعة تقريباً . . لماذا ؟ 

خالد :. هل رأيت أحداً يدخل الشاليه رتم )75١(‏ ؟ 

البستاى : فى الحقيقة لن أكون عوناً كبيراً لك . فقد 
تركت المكان لفترة عنذما أبلغتنى إحدى الفتيات أنهم يظلبوتى 
فى الإدارة . . وتجهم وجه الرجل وهويسترجع بذا كرته ما حدث . . 
ثم أضاف : ولكنه اتضح لى عند ذهالى إلى هناك أننها كانت 
تسر من 'وأن. أحدا من “المسثولين 4 يطلب استدعاكن” . 
وتبين أن المسالة با كملها دعابة سكيقة . 

وعمس « طارق » فى أذن ابنة خالته : يبدو أن المسألة 
أبعد من مجرد دعابة سخيفة فر بما أن'ثلك الفتاة أرادت إبعاده 
عن المكان حتّى تل الطريق أمامها لدخول الشاليه دون أن 
يراها أحد . 

طايق !ككل الى ناخد تر ريات" 

وسكت الرجل برهة . ثم قال : لا أستطيع أن أصف 


دتكليااليط” 
ا : عنبا أنها كانت: متوسطة الطول © نخيفة 
القوام: غء ذات شع انيد : 

الك : : آلا تذكرشيئاً آخر. 

البستانى : لا . . فأنا رجل مسن لا يساعدى نظرى على 
تبين الأشياء بوضوح . 
ظ لم يكن هناك داع لمزيد من الأسئلة . فقد اتضح هم أن 
الرجل ليس لديه ما يضيفه . . وأنه لن يفيدهم أكثر من ذلك . 
فتركوه شا كر ين له تعاونه . واتجهوا إلى إدارة المعسكر ليبلغوا 
المسئولين ما حدث . 

وكانوا يتساءلون : ترى هل للفتاة التى وصفها البستانى 
ىق غلافة عا حدت ؟ ونا هو الذى يدعو آى شخضص للعبث 
بأمتعة غيره بدون غرض السرقة . . ترى هل كان يببحث عن* 
شىء محدد ؟ وإذا كان الأم ركذلك فما هوهذا الشبىء ؟ . 


كلقن 


كانت الساعة قد قار بت 
التامعة افيا . : يلها ساد 
المخبر ون الأربعة يرافقون 
١‏ زيئب » . . بعد تناول وجبة 
العشاء . . إلى الشاليه الذى 
١‏ مشيرة ) : تواروا بن الأعين 
بسرعة فإن شيئاً غريياأاً : 
يحدث . ,القد:تسلات فتاة ف 
من .خخلف أحد الشاليبات وهى تتلفت حرا كمن يخشى أن 
بزاها أسن.. ١‏ وعيل. إلى أنيا « املك ,فتتحى ١‏ ولكين؟ ابت 
متأكدة فقد كانت تغطى وجهها بوشاح . 

وثم الظلام استطاع الأولاد إن بتبينوا فتاة تسرع نحو 
الحبل ب . وهى تنظر شخلفها بين البحين والآخر وكانبا مخشى أن 
يكون أحد فى أعقّاءها . . كان منظرها مريباً . . دعا الأولاد إلى 
تعقببا عن بعد . . بلا سبب واضح غير ارتياهم ى تصرفها . 
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ودارت فى رءسهم تساؤلات كثيرة . . ترى هل هى 
أعال فتحي: »:فملاً ؟ .اذا كانت هن افما الذى تحعلها تدحه 
عفردها نحو لحيل . بعد حلول الظلام ؟ ولاذا تغطى وجهها 
حتى تحجبه عن الأعين ؟ 

وحرصاً على. عدم إثارة انتباهها احتفظ الأولاد بمسافة 
كبيرة. ينهم إوبيتها . “ولج دللدة ا نا عه عل عتما 
وكددها أنفسهم فجأة بقغفين ثرا وهسا... . فالطريق ل 
خال ولا أثر لأحد فيه . 

وتساءلت «زينت 0 ق دهشة  :‏ كبقف اختفت الفتاة 
سبذه السبولة ؟ 

خالد : إن إسراعها نحو الحبل فى هذا الوقت يدل على 
أنبا 'تريد الوصول إلى وجهتها فى موعد محدد .. . أما تسترها 
بالوشاح وتضرفها المريب فيشير إلى أن مهمتها خطيرة : 

فلفل ذاعونا نسل انفسنا ."..لماذا حرجت تلك الفتاة . . 
هوعد محدد . . نحو مكان محدد ؟ . 

واندفع « خخالد» و «فلفل » يقولاان ىق صوت واحد : 
مغارة الشيطان . 

أسرع الخمسة نحو المغارة ... ولكنهم لم يأخذوا الطريق 


اقلت 


السبل المعتاد لأنه طريق مفتوح ٠»‏ يمكن عليه افتضاح أمرهم 
بل سلكوا طريقاً آخر فوق منطقة صخرية . . ملتفين خلف 
المغارة حتى وصلوا إلى أقرب نقطة من مدخلها . . ولكنها كانت 
ترتفع عن مستواه بخوالل مترين "الا أنه كان من السبل أن 
يصل إلى مسامعهم ما قد يدور على مقربة منهم 

بم فى ذك الكان منصين يكل حاسم إل كل 


صوت . . وهم لا يعرفون . .. ترى هل أخطأوا التقدير؟ 62 سم 


حضروا إلى المكان المناسب ؟ 
وفجأة . . وصل إلى أذاتمم صوت 0 يتحدث . 
ولكن لم يكن من الممكن رؤيته أورؤية من يتحدث معه ه 
امو اند كان بقف داخل المغارة نفسبها » إلا أن صوته كان 
ولفيكا!: . ولم يكن من الصعب متابعة ما يقول . . وم يبحاول 
أحدهم الاقتراب من المتحدث أكثر من ذلك لسبيين ع الأبل 


أنه كان عليه أن يقفز ارتفاعاً عالياً 807 أنه حتى لو مجح فى ذلك ٠‏ 


فر ما تكون مجازفة كبيرة يضيع معها كل شىء اذا.ما. آثارت 
ففزته انتباه المتحدثين . 

كانت «زيب » ترجف من الخوف وقد وضعت يدها 
على فمها خبوفاً من أن يصدر عنها صوت رغم إرادتها . 
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ووصل إلى أسماعهم صوت الرجل يقول : هل تأكدت 
ان احدا لم يتبعك إلى هنا ؟ 

وضغطت « فلفل » على يد ابنة خخالتها فى انفعال تنبهها 
إلى أن الصوت لا بد مخاطب الفتاة الى خعرجوا فق أثرها . 

وسادت لحظات: من الضمت :وغاد الرجل يسأل :- هل 
عثرت على شىء ؟ 

ومرة أخخرئى أزهف“الأولاد السمع ولكن بلا فائدة . 
فيبدو ان الاإجابة كانت. بإعاءة من الراس .. 

الصوت : يجب أن تحاول البحث مرة أخرى عن أى 
معلومات تساعدنا ى الحصول على ها نريد . . ابحتى بين 
أمتعتها أو أمتعة أصدقائها » ولا تدعيها تحصل على أئ خطاب 
من السيدة « بشرى » قبل أن تقرئيه . . وسوف أتصل بك 
بعد غد وإذا لم تكونى قد وفقت حتى ذلك الحين فى الوصول 
إلى شىء فسوف أحاول مقابلتها مرة أخرى . ٠‏ وإذا لم أعرف 
منبا ما أريد بالحيلة فسوف ألأ معها إلى العنف . . فالوقت 
أمامناا صيق + .وله غفال للضباطة أو المزاؤغة".. 

وقع هذا الكلام موقع الصاعقة على الأولاد . . ورغر ذلك 
كتموا جزعهم وم ينبس أحدم بحرف واحد . . وظلوا فى 
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أماكنيم ينفظرون سماع صوت الطرف الثانى فى الحديث . 
ومرت اللحظات بطيئة ورام السكون على المغارة . . فهمست 
«فلغل » : يبدو أن اللقاء قد انتهى دون أن نشعر . 

ادك : :ودين أن نعرك شخطية الفتاة ‏ 

زينب : ولكن صاحب الصوت هو الرجل البدين الذدى 
قابلته فى نفس هذا المكان » فإن صوته يتميز بنبرة معينة لا يمكن 
اخفاؤها . إننى خائفة لا أدرى ماذا حدث للسيدة ٠‏ بشرى» أو ماذا 
تكفيك اق ؟ والدريكا أت لد اعرف انق لكل ذللك 1 
إننى أشعر أن هناك خطراً يتبددق ٠‏ ولكتى لا أفهم سببه . 
ولا ادرك هدقه . 

وأحاطت » فلفل » صديقتها بذراعها وقالت لما فى عطف : 
دعيكى من هذا الخوف والقلق . . فإننا جميعاً إلى جانبك . 

خالك -. سرف نكتشف سر هذا .الرجل المجهول. وتلك 
الفتاة الغامضة فى أقل ما كنت تتوقعين .. 

0 : لقد تكشفت أمامنا بالفعل. أمور كثيرة. هذه 

1 : أن هذا الرجل ليس له علاقة شخصية بالسيدة 

ع . ولكته يحاول: التستر خلف اسمها لحى يعرف 
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ا نا 

فلفل : ثائياً تاكدنا أن له شريكة: من بين أعضاء 
المعسكر وأنها بحثت بين أمتعتنا جميعاً عن ضالتها المنشودة 
مسي حا ير كي 101 

2 أقا ل لكم إننى قد اختيات بفتاة داخل الشاليه 

ره اا » قبل أن تنتقل « زيئنب » للاقامة مع ١‏ ميادة ١‏ 
واعتقدنا حيتذاك أثنا قد حملنا الأمور 1ك ما التصكق . 
وضرفنا الفكرة معتقدين أن الفتاة لم تكن غير ١‏ ميادة ؛. 

مشيرة : إننى أشك فى أن شريكة الرجل المجهول هى 
« أمال د غت خزءا مز وجهها حم الواح الذى 
كانت تغطى راسها به . 

خالد : هذا اتنبام خطير نا ١مشيزة‏ 0 . . هل أت 
متأكدة مما تقولين ؟ 

مشيرة : .لنت 'نتأكدة 'تماماً . . ولكن "مما يؤيد رانى: أن 
الفتاة التى كنا نتعقبها كانت فى نفس طول وقوام « أمال » . 

طارق : وق نفس الوقت فإن الأوصاف الى أعطاها 
البستانى للفتاة الى حاولت إبعاده عن طريقها تنطبق هى 
الأخرى عليها . فهى متوسطة الطول نحيفة القوام سوداء الشعر . 


لاه 


ثم إن كراهيتها « لزينب » . . وتتبعها لأخبارها يثيران الدهشة 
ويدعوان للتامل . 

فلفل : إنبا احتالات معقولة . . تضع ١‏ أمال فتحى » 
موضع الشك .ع ونحتم علينا مراقبتها بكل دقة . 

مشيرة : المهم الآن أن نسرع بإخطار الكابتن « يوسف » 
سبذه التطورات . 

فلفل : إن الشرطة لديها على بكل ما حدث ولن تسمح 
بان عمس هذا الرجل شعرة من راسك يا زينب . 

كانت الساعة قد جاوزت العاشرة عندما توجه الاولاد إلى 
الشاليه الذى ينزل به الكابتن « يوسف » وما إن فتح لم التجل 
الباب وراى التوتر البادى على وجه « زينب » حتى ساها فى 
طفة : ماذا حدث يا و زبنك » لاذا تدين ذا الارتباله ؟ 

زيتب : إن حياق ق هذا المعسكر اضصبحت: ق خخطر . 

الكابتن « يوسف » : ماذا تعنين ؟ ما الخير ؟ 

ولكن « زينب الم تستطع التغل ب على دموعها . . فالتفت 
الرجل الى « خخالد » يساله ق طفة : ماذا حدث يا و خخالد » ؟ 

وراح الأخير يقص على الرجل تفاصيل أحداث الساعات 
السابقة . . والرجل يستمع إليه باههام بالغ دون أن ينطق بكلمة 


بارج 


واحدة حيّ انتهى « خائد ؛ من سرد قصته فالتفت إلى ١‏ ز يتب » 
قائلاً بصوث عطوف : لا مخشى شيئاً يا « زينب» فإن رجال 
الشرطة يعرفون كل شىء . . وسوف أتصل بهم الآن لأطلعهم 
على هذه التطورات حتى يتخذوا اللازم . .كل اا أرجوة الآان 
هو آن تبتغدوا عن هذا الموضوع . فقدك كان اعن الممحكن 
أن يعرضكم هذا التدخل لخطر لا قبل لكم به 
ولكن ١زتب»‏ اتدففت قبل فجاة 0 اضرار 
غريب : لقد قررت العودة إلى مصر على أول طائرة . 
فلفل : ما هذا الخوف و«التخاذل يا «زينب» . 
أتؤثر عليك مثل هذه الأحداث وتجعلك تتخلين عن الأيام 
السعينة الى يكن أن نقضديا معا : ظ 
ريك : للكن لا اشر السعادة وإنا اعفن إلى هذ 
القلق والتوتر. لقد قررت. ولن أرجع عن رأنى مهما يكن الثمن . 
الكابتن « ييسف » : إذا كان هذا هو رايك الآخير . 
قدفى. الأمر ل . 1 فلي اتيل ناكل ع وسيف اتضل ف 
الغد بشركة مصر للطيران الأجرق الحجز اللازم . 
زينب : شكراً للك .يا كابتن و يوست . . الآن فقط 
بدأت أشعر بشىء من الارتياح . 
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استطاع' المخبرون الأر بعة 77777 
أن يقنعوا « زينب » بالاشتراك |01 الى 
معهم فى مراقبة «أمال فتحى0 |00 3 
والشالبات الثلاثة البى 4 0 
يقيمون فيها . . إلى حين يتم |0000 
حجز تذكرة ها على إاحخدى 00 ع 
الطائرات العائدة إلى مصر . 8 


اعتقاداً منهم بأنه ررها تسنح 
م الفرصة للكشف عن طارق 
شخصية شريكة الرجل البدين إذا ماعاودت البحث بين 
أمتعتهم هرة --5" 

مر الوقت دون أن جد جديد فلم تتصرف ١‏ أمال فتحى » 
أى تصرف يؤكد شكوكهم فيها . . وق الوقك نفسه لم يقترب 
الكل من الشالبات . 

وأندا ضير و زيناء يقد خاسة نان بلغا زكان مقرل 
بالعودة الى القاهرة فتركت أصدقاءها وذهبت إلى الكابن 
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يوساق لتشأله: آهل اتضلت مكب الخطوط الحوية با كابتن ؟ 
الكابتن يوسف : نعم يا عزيزق . . وأبلغوق أنه ليس 
هناك أماكن خالية إلا بعد ثلاثة أيام . 'فحتجزت لك مكاناً 
بصفة ملقنة عق أتأكد من آلف غازلتاعتك رابك . 
زينب : بل لقد زاد إصرارى على السفر . 
الكابتن «يوسف» : حسناً سوف أقوم بتأكيد الحجز . 
مضىى . اليوم التالى عل نفس -المثوال 1 ' المخبر ون الاازابعة 
مسعجرنينا.ى مهمتهم . . و ١‏ زيلب » تشاركهم فيها . . ولكن 
شكر مشتول: ويشس نقضة .الروك عز ا “ورت مزهد 
الشفر.  :‏ ولا آثر للسيدة .م بشرق © . 
كانت ق قاعة الطعام تتناول طعام الغداء بمفردها . . 
عندما دخل الكابتن «يوسف» حاملاً خطابات أعضاء 
المعسكر . . وراح يوزعها كالمعتاد على اضحاببها 
وانتببت على صوته يناد : «زينب فكرى »0 . 
وتوقفت. عن الأكل.. -.. ونظرت: .اليد فق لاسطييار :+ 
فرأته يلوح لها مخطاب فق يده . . فأسرعت نحوه وهى تسائل 
نفسها ترى ممن هنا الخطاب ؟ هل هو من السيدة « بشرى 8 . 
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أم هو خدعة جديدة من الرجل البدين . 

اقترب الككابتن « يوسض» منها وناريها الخطاب هامساً : 
انه عن داخل سوريا.. . لذلك فاما هو من مضيفتك أو من 
ذلك الرجل البدين . . وق الحالتين أريدك أن تظلعينى على 
ما حجاء به . 

ولأول هرة لم تشعر « زينب » باللهفة لقراءة الرسالة. التى 
وصلتها فقد كانت نحشى ما ستحمله إليها. وراحت تفض 
المظروف بلا حماس وقد ضاقت بالغموض الذى. أحاط 
بظروف رحلتها . 


1 


كانت الرسالة .مكتوية .ع هله المرة ء خط اليد .. 
ما جعل « زيئب» تنظر إليها بشيىء :من الفضول وأسرعت 
تنجه ببضرها إلى اخرها لتيجدها موقعة باسم السيدة « بشرى 
وبدأت تقرأها . . 

ابنتى العزيزة زينب 

شد ززل الخظر وأضبح من الممكن الآآن أن تتقايل . . 
وبا أننى لأ أستطيع الحضور إليكا بسنيب ما أعانيه من 
ضعف وهزال . . فإننى سوف اكون فى انتظارك غدا نل ء 
وسأرسل لك السيارة فى التاسعة صباحاً . 

خالتك الحية 
١١‏ بشرى ) 

أشرق وجه ١‏ زينب »2 . . وارتفعت معنوياتها . . واندفعت 
نحو الكابتن يوسف قائلة :. إن الخطاب من مضيفى.. 
تدعق ازيارئبا . . اتى الا أكاد أصدق عي + فغدا سيتيدد 
الغموض' الذى “عشت فيه الأيام الماضية '. 

الكابتن ٠‏ يوسف » : ياله من نبأ مفرح . . إنق سعيد 
من اجلك يا و زيلب 4 . 


نسيت وزينب » كل شىء عن مراقبة «امال فتحى » واسرعت 


3 


تخر ج من قاعةالطعام لتبلغ أصدقاءها نبأ وصول الرسالة . 
وقابلبا ١‏ فلفل ٠‏ فى الطريق وادهشها ان نجدها قد تركت 
مهمتبا دون أن يل أحد ليحل محلها : . .وهنت بآن تسأها 
أن المنت. يكن "لاززيني». لا قله فاسؤيةا لني 
وأسرعك تقيل لها : ثادئ على «مشيرة » و «طارق» .. 
فل يعد هناك داع لراقية الشاليبات 0 وصلتبى رسالة من 
السيدة « بشرى » .. ولنجتمع جميعا تحت الشجرة الوارفة 
عند مدخل ملعب التنس . 
اجتمع الخمسة فى دقائق . . وراح المخبرون الأربعة 
بقرأون الرسالة عنتبى الفضول فالأمر ل يعد بالتسبة إلييم جرد 
مشاركة ضديقة فى محتها بل أصبح لغزاً محيراً بيجب 
الكشفن عنه . 
وكان أول تعليق ٠.‏ لخالد » فور قراءة ‏ الرسالة. محبظاً 
لآمال «زيتب ٠»‏ ومبدداً لسعادتبا » ولكنه وجد من واجبه أن 
ينصحها قائلا : يحب ألا تندفعى فى فرحتك ياه زينب» 
قبل أن تتأكدى أن هذا الخطات وارد قعل من" السيدة 
١‏ بشرى » . و الا فان تلبيتك لد هالدعوة سيكونفيبا مخازفة كبيرة . 
زينب : ولكن من الواضح أن الخطاب مرسل من 
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قبلها . .'فهو بحخط يدها . 

خالد : إن كتابته خط اليد . . وتوقيعه باسمها . . لا يعتى 
بالخرون انناب الى أراللة . اعل كل حال إن الغا كد 
لن يضرنا ق. شىء . 1 

مشيرة : وكيف نستطيع التأكد. من ذلك قبل الغد ؟ 

خالد : عن طريق رجال الشرطة . 

وبينا هم يناقشون الأمر .. شاهدوا الكابتن «غوار » 
والكابتن ١‏ يوسف ١)‏ قادمين نتحوهم . وبادر الأول يتوجيه 
حديثه إلى ١‏ زيغب » قائلا : لقد سمعت .أنه قد.وصلتك اخيرا 
زبالة من مفيفيك:.. هد عدت علا الخ من اجللك ١‏ 
وأعتقد أنك تستطعين الآن الاستمتاع بوقتك فى المعسكر اد 
خيف أو قلق . 

ولكن التعبير المرسوم على وجه ١‏ زينب )0 لم يه يشجع الرجل 
و ف يلتعي ا له 


! زينب ؛ ماذا الم يك ؟‎ ٠ يوسفل / فى دهشة : ماذا حدث يا‎ ١ 


لقد كنت فى منتى السعادة متذ لتحظات بَوضَول الرسالة. التى , 


اللا الللرشيا : 
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فأجابته : إن « خالد» يعتقد أنه من الأفضل أن نتأكد 
عن طريق رجال الشرطة من أنها هى التى قامت بارساها . 

وسكت _الكابتن « يوسف؛ للحظات ثم قال : يالك 
من فى ذكى ايا وخخالد» لقد خخظر لى نفس هذا التخاطر » 
فاتصلت بنائب مدير المباحث ليقوم بانحاذ اللازم فهو يعرف 
الموضوع من أوله » على أن مخطرنا بنتيجة استفساره قبل 
أن تثرك «زيتت «#االمعسكر . 

عاد الأولاد الى أما كنهم يقوم كل منهم مهمته عندما 
عع اظارق» خركة دامر الشاليه رقم و“ فأسرع بفتح بابه 
للعد امامة و أمال فتحى »© . 

وانتفضت الفتاة فى مكانها. . ثم صرخت فى وجهه 
ماذا تريد ؟ ولاذا تفتح الباب بهذا العنف دون أن تطرقه ؟ 
لقد افزعتى . 

ورد عليبا « طارق ٠‏ بسؤال آخخر : 
من اهنا © 

أمال : هذا نوه لااخضك .. 

تحار ل أماك ٠»‏ رذ 4ل أرا ماعن -طريقها وعزيت 


ماذا تريدين انت 


ا 


من الشاليه .دون كلمة 
أخرى <٠.‏ لقد. كان: من 
المستحيل .مفاجأتها. على 
حين غرة كانت دائها 
مستعدة. .برد .-خاضر مشنع 
. . ما زاد الممخبر ين الاربعة 
إصراراً على مراقبتها 
وتصمياً على إظهار الحقيقة 
ْ © © 5 
أكانت موسي تصدج 
بسنا مجموعة. من اغضاء 
المعسكر ترقص الدبكة . . 
وقد التف حولم عدد كبير 
من المتفرجين يصفقون هم 
و «رننسها) بينهم 
وإذا بها تسمع صوت 
الكابتن ١‏ يوسف ١»‏ يقول : 


ا" 


يسرف يا عزيزق «زينب» أن أقول لك إن نائب رئيس 
إذازة باحك قد اتشل الى “مد نعلت ساحة أبيف أن 
أجرى تحرياته » واستدل على عنوان مضيفتك من رقم صندوق 
البريد الذى كنت تراسلينها عليه » واتضح له انها هى الى 
ارسلت اليك الرسالة . 

واندفعت ١‏ زيئب )0 تقول فق فرحة : هذا احيين ير 
مرعته: منل وضول الى. هنا ..::شكرا ,للف با كابئن 2 يوس فح 
على كل هذا الاههام . 

الكابتن يوسف : لا شكر على واجب يا « زينب » . 
ويكفيق أن أرى الابتسامة وقد عادت إلى وجهك . 

كان لكلام الكابتن ١‏ يوسف ) وقع جميل ق نفوس 
المخبر ين الاربعة فقالت مشيرة بانفعال ٠‏ كم آنا سعيدة . 
من اجلك « يا زيئب 4 . . فلاول مرة مئذ وصولك إلى سوريا 
سوف تشعرين بالاستقرار النفسبى . 

زينب. :. ولكى .لا اعتقد أن الرجل اللجهول سوف بتركى 
فى سلام .. لذلك فقد قررت أن أنتقل من :الغد. للاقامة 
الدائمة مع السيدة « بشرى » . . ولو أنه يعز على أن أترككم 
بعد أن ترطدت أؤاضر الصداقة بيقن .+ ولكدا ماش ينا 
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عندما نعود إلى مصر . وعلى كل حال هناك ميزة لتركى 
المعسكر*' .. 

فلفل : ها هى ؟ 

زينب : سوف تستطيعون الاستمتاع بوقتكم بدلا .من 
قضائه فى مراقبة « أمال فتحى » والشاليبات الثلاثة. : 

خم الوجوم عليهم جميعاً بعد أن شعروا أنهم على وشك 
أن يفقدوا صديقة أصبحت للا معزة خاصة ى قلوبهم . 
ولكن أحداً منبم لم يحاوك أن يثنيها عن عزمها . . فقد كاثوا 
يعرفون أن انتقاها للإقامة مع السيدة « بشرى» أفضل ها 
بكثير من البقاء تحت رحمة الرجل المجهول وأعوانه . 

يحابل «طارق6 أن سفت ع تود الو حقال ل 
سماسورنه ريج " 
الصا لقف اليوم. اق "العامة 
السورية اقائق اريد شرا بعض الطوابع لأضيفها إلى مجموعى 
الحديدة .. وهدايا تذكارية لخالق وعمئى : مصطىق » . 
ودادة « سئية ا . 

ينب : فكرة رائعة يا « طارق » وسوف تكون فرصة لحى 


مس 
أبق معكم أطول وقت ممكن 


كا 


7 90 : 33خ 5 ا 
صباحا توجهت «زينبه 00000 0 


مع أصدقائها الأربية إلى ا و 


باب المعسكر ليككونوا 
انتظار سيارة السيدة ٠‏ بشرى » 
وم تستطع الفتاة من 
فرط انفعاطا وتوترها أن تنتظر 
ولو دقيقة أخرى بالشاليه . 
ولكنهم فوجثوا عند اقتراهم 
من البوابة بوجود سيارة أمام الباب والكابتن ٠‏ يوسف ؛ يتحدث 
مع سائقها ها إن خهم حتى حيام من بعيد قاثئالد : صباح 
الخير مها . 3 اشنار إلى السيارة الواقفه الى جائبه . . 
وأضاف موجهاً حديثه إلى « زينبا» : إنها سيارة السيدة 
« بشرى » » لقد وصلت منذ برهة فقط . ثم اقترب من الأولاد 
هامساً : لم أستطع أن أزاول أى نشاط قبل أن أطمئن على 
« زينب » . وقبل أن أستفسر من السائق عن رقم تليفون مخدومته 


ا 


إلا 


حتى أستطيع أن أتحقق من سلامة وصول صديقتنا . 

فأجابته ٠‏ مشيرة » فى تأثر : إننا لا نعرف ماذا كنا سنفعل 
من غيرك يا كابان :1 0 

واقترب السائق من « زينب » بعد أن سمع اسمها وقال لها : 
إن الشارة تحت لعلف يا انسة © .. والسدة بغري وق 
انتظارك . 

والتفتت - الفتاة تمد يدها لتصافح الكابتن « يوسف' 
فى امتنان قائلة : اسمح لى يا كابتن « يوسف » ان اكرر لك 
شكرى على كل ما فعلت من أجلى . . فربما تكون هذه آخر 
مرة نلتتى فيها حيث إنتى اعتزم الاقامة مع السيدة « بشرى » 
المدة الباقية لى فى سوريا . . هذا بالطبع إذا ما سمحت ظر وفها 
بذلك . . وحينذاك سوف ارسل فى طلب امتعتى البى تستطيع 
اى من ١‏ فلفل ١»‏ او : مشيرة ؛ جمعها نيابة عبى . 

الكاتن ينيسن :' آم للك الترفيق يزيت 6" . 
وأنجو أن أسمع عنك كل خير . 

همت «زينب » بركوب السيارة عندما سأها الكابتن 
آلا تضافحن اضدقاءك ؟ 


: نوسف )ا ق تعجب‎ ١ 


انا 


وضحكت «فلفل » وأجابته بدلا عن صديقتها : اننا 
ذاهبون معها . 

وبدا التعجب على وجه الرجل وقال : إلى أين ؟ 

فلفل : إلى دمشق.. فسوف نتبز فرصة ذهابها 
بالسيارة حتّى العاصمة لكى نصحها للقيام جولة فى أسواقها 
لشراء بعض لوازمئا . . وسوف نعود فى المساء . 

خالد : وقد أنخحذنا لتونا اذناً من الإدارة بآن نقوم اليوم 
حرق / 

فى الطريق إلى دمشق طرأت ٠‏ لزينب » فكرة جديدة . 
عرضتها على أصدقائها فى إلحاح قائلة : لماذا لا تأتون معى 
لزيارة السيدة ٠‏ بشرى » . . إننى متأكدة أنها ستسعد بلقائكم . . 
وخاصة عندما تعرف كل ما فعلتموه من أجلى . 

خالد : ريما يكون فى ذلك اثقال عليها .. فقاطعته « فلفل) 
قائلة : لا اعتقد أن زيارتنا لها لفترة قصيرة سوف يكين فيبا أى 
إثقال عليها . علاوة على أننى أشعر بفضول شديد للقائها . . كما 
أمبا ستكون فرصة للمعرفة ما اذا كانت (زينب » سوف 
تبق معها أم ستعود ثانية إلى المعسكر . 

وهنا فقط تكلم السائق الذى ظل ضامتاً طوال الطريق : 

1 


اننا 


سأل زينب : هل تنوين الإقامة مع السيدة « بشرى » 
نا انسة ؟ 

زينب : سوف أعرض عليها الفكرة 
أنها لن ترفضها . 

السائق : اغفرى لى تدخلق فى الحديث.. . ولكتى لا اعتقد 
أن ذلك سيكون ممكنا . 

ذمتب :-الماذا ؟ 

السائق : لأنه طبقاً لمعلوماقن فسوف تسافر السيدة 
١‏ بشرى » غداً لقضاء بعض المصالح الهامة . .. ولكنها ريما 
تعدل عن ذلك إذا ما عرضت عليبا فكرتك . 

شكنت ويك و للحلات وقد أضاما رطضن جحبية 
الأمل ولكنبا. عادت تقول لأصدقائها : على كل خال سواء 
بقيت مع السيدة « بشرى » أم لا. . فإننى أريدكم أن تأتوا 
معى للتعرف عليبا. . ومن يدرى قربا أغود معكم إلى 
المعسكر . 

وأحسس الأولاد أن كلام السائق قد أثر على معنوياتها . . 
وأنبا سوف تشعر بمزيد من الارتياح لو أنهم صاحبوها خلال 
هذه الزيارة . علاوة على ما كانوا يشعرون به من فضول لمقابلة 


لو انين اعتقد 
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تلك 'السيدة التّى ظالما انتظروا ظهورها . . فأجابها خالد : 
حسناً يا ٠‏ زينب » سوف نصحبك لفترة قصيرة . 

لم يتبادل الأولاد بقية الطريق غير كلمات محدودة » 
أماالسائق فلم يتدخل فى الحديث مرة أخرى ولم يسمع الأولاد 
صوته إلا عندما وصلوا امام فيلا صغيرة انيقة ء حينذاك قال 
وهو يوقف السيارة : اسمحوا لى أن أسبقكم لكى أبلغ سيدق 
وصولكم . 
اسرع الرجل الخطى. وراح يشب درجات السلم المؤدى 
إلى الطابق الأول ثم يدق جرس الباب الخارجى . . الذى 
فتحه بعد لحظات رجل طويل القامة . . نحيف القوام . . 
متم له السائق بعدة كلمات لم يسمعها الاولاد .. ثم توجه 
إلى الداخل . 

واستقبلهم الرجل بابتسامة عريضة قائلا : أهلا وسبلا . . 
مرحباً أنا «عزيز أبو شعيب » سكرتير السيدة « بشرى » . . 
واضاف قائلاً : من منكم « زيتب » ؟ 

ازدادت سرعة دقات قلب « زينب » . . وهى تتبع الرجل 
إلى الداحل . . فهذه أول مرة تشعر فيها أن السيدة ٠‏ بشرى » 


ج "با 


فى وجودها على اللإطلاق . 
وى ركن من أركان صالة فسيحة مؤثثة فى ذوق رفيع . 


وعى كرسى فوتيل كبير كانت تجلس' سيدة البيت . . شعرها ‏ 


أبيض يشوبه شىء بسيط: من السواد . . تلبس نظارة طبية 
تدل على قصر شديد فى النظر . دقيقة الملامح .. نحيفة 
القوام . . ترتدى فستاناً طويلا زمادئى اللون . 

لم تتحرك من مكانها وهى ترى الأولاد قادمين نحوها . . 
ولك وجهها كانت تعلوه انتسامة هادثة ::'. 

ونسيت « زينب » خخحجلها . . واندفعت نحو السيدة البى 
استقبلتها بأذرع مفتوحة وقبلتها فى حنان وغى تقول : أهلاً 


يا حبيبتى . . كر أنا سعيدة بلقائلك أخيراً . . ثم رفعت عينيها. 


تنظر تحر الأولاد ف /استفسار . . فأجابت «زينب 2 غل 
استفسارها الصامت قائلة : هذه «فلفل » وأولاد خالتها « خالد » 
و وعلازق + وها مكيزة » . ١‏ وقد كانوا: جييعا خيراحين لل خلال 
الأيام الماضية » ولولا صداقتهم ووقوفهم إلى جانبى خلال تلك 
الفترة لما احتملت التجارب القاسية التّى مرت لى . 

ضاففت ١"‏ اللننة أو بغئ ا" الأأرلاد اقافلة ' :ارو أن 
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اندفعت ٠‏ زينب ٠‏ نحو السيدة التى استقبلتها بذراعين مفتوجتين وقبللها ىق حناك | 


تغفروا لى عدم قيامى باستقبالكم عند باب البيت . . فإنق 
كما ترون سيدة مسنة لا أقوى على الحركة كثيراً . 

دار الحديث بعد ذلك عن جمال الطبيعة فى سوريا. . 
والحياة فى المعسكر واعتدال الخو . . عندما قالت السيدة 
« بشرى » لابد انك يا « زينب » تتوقين إلى معرفة السبب ى 
عدم ظهورى ف المطار » واختفانى طوال هذه المدة . 

زينب : نعم . . فقد انشغلت عليك . . وصادفتتى من 
جراء ذلك متاعب كثيرة . 

السيدة « بشرى » : يؤسفى ما تعرضت له من متاعب 
يا حبيبتى . . ولكبنى اضطررت للاختفاء حرصاً على سلامتك . 

زبئب : من ماذا؟ 

السيدة ١‏ بشرى ٠‏ : من رجال عصابة خطيرة . 

ولم يستطع « نخالد ؛ أن يكتم فضوله أكثر من ذلك فآندفع 
يسال السيدة « بشرى » وما علاقة « زيئب » بهم ؟ 

سكتت السيدة « بشرى» للحظات «كأنها تسترجع 
الأحداث فى مخيلها . . ثم قالت : منذ عام تقريباً . . 
جاءنى والد «زينب » صباح يوم وفاته . . وابلغنى ان حياته 
ىق خطر » وانه محشى على نفسه من رجال عصابة معينة . 


إن 


وأنه قد صنى أعماله واشترى بثر وته مجموعة من المصاغ أعطائى 
جزءاً منبا لأحفظه عددى حتى يزول. الشخطر . . واتفقنا حينذاله 
على أن يحضر بقيتها فى اليوم التالى . ولكن لسوء الحظ شاء 
القدر أن يلق حتفه فى حادث سيارة فى نفس اليوم . . قبل أن 
يتم ماكان يريد . . والغريب أنه لم يعثر فى بيته على أى شىء . 
ولم اعرف حتى الآن أين أخق بقية المصوغات : 

وهمست ١‏ زينب وااق حزن :,مسكين والدى . . لم كن 
اعرف انه كان يعيش ىق هذا الرعب والخوف . 

فزدت- غليبا 'السيدة. ف نان ١:‏ تقاتفة أشن بالأسدة 
باالحية أن :لجان الخراداف بلك اين الف ال 
ف الحديث عن روف عق تق حل كي بكل الى ٠‏ 
لقد كان فى نيتى. أن أسافر إلى مصر لأسام لك :بتفسيى الأمانة 
التى ظلت فق حوزق ٠‏ ولكن صحى تدهورت . . وزاد على 
المرض... .. :فقرزت أن انتظر حي نبابة 'الغاة) الدازاسى ‏ لأدعيلة 
لزيارة سوريا. . واستلام ميرائك . 

سكتت السيدة « بشرئ »0 للحظات وقد بدا عليها التعب:. . 
ولكنبا التقطت أنفاسها ثم عادت تقول وعلى. وجهها ابتسامة 
حانية : فلننس الماضى بأحزانه. . '. ولننظر للمستقبل ٠»‏ لقد 
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أصبحت من الأثرياء الآن يا « زينب :: فإن المصوغات البّى 
لدى تقدر بالاف الجنيبات . . وإذا استطعنا العثور على بقيتها . 
فسوف يصبح لديك ثروة طائلة . 

زينب + إن لآ أكاد أصدق اذى + كاتق :فى بحل 
لا ادرى همبى اصحو منه . 

ودفع الفضول « فلفل » إلى أن تسأل السيدة « بشرى © : 
ولكن لماذا لم تتصلى بها طوال المدة السابقة ؟ 

وابتشمت لا السيدة وعادت تقول : لقد سارت الأمور 
على ما يرام حتّى صباح يوم وصول « زيئب» . . عندما عندما اكتشف 
«عبد العزيز» بطريق المصادفة أن رجال العصابة قد بدأوا 
يراقبون تحركاق بعد أن فطنوا إلى العلاقة التى كانت تر بطنى 
بوالك 3 زيئب 0.. . ولم يكن أمامى فرصة للتفكير » ١‏ فزيئنب » 
فى الطريق إلى سوريا لا أستطيع أن أمنعها من الحضور . . 
وف نفس الوقت لا أستطيع أن أذهب إلى المطار أو أرسل من 
ينوب عنى لاستقبالها فى المظار خوفاً من ان يتعقبنى رجال 
العصابة ويفطنوا إلى شخصيتها فيحاولوا إيذاءها . . فاثرت 
الاخحتفاء ع يبدا الجو , 

خالد : ولكن لماذا تعرضين. نفسك .للخظر . . دون أن 


تبلغئ رجال' الشرطة ؟ 

ولم ترد السيدة « بشرى ٠‏ هذه المرة على سؤال « خالد » . . 
فقد بدا عليها الارهاق الشديد . . فتول سكرتيرها الاجابة 
بالنيابة عنها قائلاً : إن رجال الشرطة قد أحيطوا علماً بكل 
شىء . . وه الذين نصحوا السيدة « بشرى » بالتزام الحذر . 
أرجوكم ألا ترهقوها بمزيد من الأسئلة . . فإن صحتها لا تحتمل 
هذا المجهود ٠‏ المهم الآن 5 الخطر قد زال . 

خالد : ولكن الخطر لم يزل ٠‏ فيبدو أن رجال العصابة 
قد فطنوا إلى مكان « زينب » ع فقد حاول أحدهم استدراجها 
لمعرفة ,السيب ق حضورها إلى سوريا . . 

دناعت .0 زيب م مباعدة الجر لصن عل اليد 
« بشرى » قصة الخطاب الذى وصلها من الرجل المجهول . 
والحديث الذى دار بينهما فى مغارة الشيطان . . وكيف: أن 
الرجل راح ساها عم إذا كانت الأمانة قد وصلتها . . وأنبا 1 


تكن تعرف معنى لسؤاله حينذاك ؟ ثم شرحت للسيدة ٠‏ بشرى ؛ 


مخاوفها من أن يعاود الرجل المجهول - التصدى لما ع 
واعر بت ها عن رغبتّها فى البقاء معها حتى يأى موعد سفرها . 
م تعلق السيدة «بشرى 0ه وبان عليها التردد . وكا 
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لا تدرى ماذا تقول . ولكن الأستاذة «عبد العزيز»ة قطع 
لسع ب حل ل و 
على ساعة يده : لقد حان موعد الحقنة ياسيدلى . حابنته 
فاضجاه ل قد حك اعداننت موعدها اها 2 
أكره هذه الحقن ٠‏ ولكتى مضطرة لأخذها كل صباح . 
تحاملت السيدة «بشرى + على نفسها . . وقامت: :من 
مكائها عساعدة الأستاذ :عبد العزيزة اللى اتضق 1 سيلا 
ذراعها ليساعدها على النبوض من مكانها . . ثم سارت وهى 
ووسعاي و ا 0 
يا أولادى :. فسيف أعود إليكر بعد دقائق معدودة . 
وما إن ابتعدت السيدة « بشرى » ومعها سكرتيرها . 
حتى راح « خالد » و« فلفل 6 يتبامسان . . ولكنهما سكتا عن 
الكلام فجأة عندما سمعا « زينب » تقول : لقد نسيت فى غمرة 
انفعالى أن أشكر السيدة « بشرى » على هديتها اللطيفة . 
والتفت إليبا « خالد ؛ وعلى وجهه تعبير غريب يأم على 
خطورة ما سيتطق به وقال هامسا + لا تشيرى' إلى: ذلك 
يا «زينب» . ..واقصرى كلامك على أبسط الإجابات: . 
سألته الفتاة ق دهشة وتغجب: : وما السبب. ؟ 


زالذا 


فلفل : اخفضى صوتك يا «زينب» وسوف نشرج 
لك السبب فيا بعد . . عندما تعودين معنا إلى المعسكر . 

زينب : أعود إلى المعسكر ؟ وما السبب فى هذا التحول 
المفاجئ" ى تصرفكم ؟ : 

فلفل : أرجوك يا «زينب» . . أرجوك » أن تنفذى 
ما نقوله لك الآن بلا أسئلة . 

خالد : هل تشكين فى إخلاصنا لك ؟ 

فلفل : أرجوك أن تأخذى بنصيحتنا فإنها لن تضيرك 
كر ءا 

وهنا “همس « خالد » : انتى أسمع خطوات تقترب . 

سحدت و زيلب ) اغل الشصن). ١‏ وحيت دهك|. 
وهى تتعجب لتصرف أصدقائها الذى لم تفهم مبرراً له . 

وق الحال بدا وطارق» يتحدث فى موضوع آخر . 
قائلة المع الوسر 1 

مشيرة : أنا شخصيا ليس لدى. مانم .. ما رائلك نت 


يا « فلفل : ؟ 


فلفل : سوافقة . . 
عادت ؛ السيدة و بشرى» .وه حر قدميبا عل الأرشس 


اذا 


هه استندت إلى ذراع الأستاذ «عبد العريز» . 
وانتفضت "« ز'يتب » تساعدها على الجلوس ف تمكانبها السابق . . 
ينا السيدة تتمتم بكلمات الشكر والامتئنان . . وما إث: استقرت 
فى مجلسها حتى قالت « لزينب» : لقد اعربت لى نا صغيرق 
منذ برهة 6 عن رغبتك فق" الإقامة معئ" حتى يأق موعد 
سفرك . . ولكن يوؤسفنى يا حبيبى آلا استطيع تلبية طلبك . . 
فهناك أكثر من سبب يمنعتى هن .ذلك . . أولاً : 'إنتى اخشى 
أن يفطن رجال العضابة إلى وجودك معى”. . فيتاكدوا أنتى 
أعرف شيئاً عن ثروة أبيك . . فنتعرض نحن الاثنين 
ثانا 0 أنوى السفر غدا لقضاء بعض المصالح اشهامة 
وسوف أتغيب" يومين أو ثلاثة" . 

وهنا قال الأستاذ «عبد العزيزة) : وإذا كنت محشين 
العودة ' إلى “المتسكر” وا من “ذلك الرجل) البدين .غإنه 'لن 
يضابقك بعد الآن . 

تقزرو نالك » :الى" ابتة' حعالته ولسنان” ححاله 'يقول؟:: مدا 
لله ع فقد كفنعنا السيدة «ابشرى » - لسبت ق نقسها - مشفة 
مبحاولة تبر ير السبب لعودة « زينب » معنا إلى المعسكر . 

السيدة «ابشرى) : دعينا يا «زيتب» هن كل هذا 
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الآن ولتركز على ما هو أهم . . على محاولة الوصول إلى المكان 
الذى خحبأ فيه والدلك بقية ثروته . . ألم يصلك منه أى خخطابات 
قبل وفاته ؟ 

زينب : نعم وصلبنى خطاب منه قبل الحادث بيومين . . 
ول .أكن أدرى أنه آآخر خطاباته . 

السيدة ١‏ بشرى ٠»‏ : هل تذ كرين ما جاء فى الخطاب ؟؟ 

زيضية: كل عد اذكرة هو أدابكان. خطانا غر نا . 
وردت به بعض فقرات دل أفهمها . 

السيدة و يشر ٠‏ > هل عد كزين هذه الفقيات 69 
فربما تكشف عن شبىء يساعدنا فى الوصول إلى مكان الثروة . 

صمتت ١‏ زينب » محاولة استرجاع ما جاء فى الخطاب ... 
ثم قالت :- للأسف. لا أستطيع أن. اتذكر شيثاً منها ... 

الننيدة ٠‏ بشرى » : ترى:.هل «احتفظت بهذا الخطال ؟ 

زينب : انم فإنتى أحتفظ مجميع خطابات والدى . 

السيئة ١‏ بشرى » : هل هو معك هنا ؟ 

زينب : لا . . ولكثى أستطيع أن أرسل فق طلبه . . 
إذا كنت تعتقدين أن له أهمية: خاصة . 

والتفتت السيدة « بشرى » إلى سكرتيرها قائلة : احضر 


8م 


ورف وقلما “با «عبد العريز» حتى تكتب ,و زينب» خطاباً إلى 
عمتها . 

ورفعت و«زينب» غينها تنظر إلى ٠‏ فلفل » وعى لا تدرئ 
ماذا تفعل وقد بلبل الحديث الذى دار منذ لحظات . . كل 
أفكارها .. وجعلها ى حيرة من أمرها .. فاختلط عليبا 
كل خواء . ولكن «فلفل ٠‏ أشاحت بوجهها إلى الناحية 
الأخرئ . ....: أما « خالد » فلم يرفع عينيه عن الأرض 
متفادياً النظر الها على الإطلاق . ولم يكن أمامها ى النهاية 
غير أن تفعل ما تريده مضيضتها . 

م يغب الرجل لحظات عاد بعدها وفى يده ما أمرته به 
مخدومته . . وبدأت ١‏ زيتب » فق الحال تكتب تخطظاباً إلى 
عمتها . وكر كان يراودها أن تشتكى لها ما تعانيه منذ وصوفها . 
والحيرة الى وقعت فيها . . فلم تعد تعرف الصديق من العدو. . 
ولكنبا اثرت آلا تثير قلقها . 

لم تستغرق كتابة الخطات أكثر من عشر دقائق . . انتفض 
بعدها « خالد » واقفاً وهو يقول. : اسمحى لنا يا سيدق بالانصراف 
الآن فائنا نريد القيام يجولة سريعة ى شوارع دمشق . ثم 
التفت إلى «زينب» صسأها وكأنه لم يطلب منبا منذ لحظات 
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أن تعود معهم إلى المعسكر : هل ستأتين معنا يا « زيئب » ؟ 

وأسرع « طارق © يرد بالنيابة عنها : طبعاً ستأتى معنا . 
حتى لا يفوتها الفراريج المشوية الي سنتناوها على الغداء . 

وابتسمت « زيئب » رغ ما تعانيه من كابة ثم قالت : 
إننى لم أفكر فى أن أضيع هذه الأكلة الشبية . هذا إذا لم يكن 
لديك مانع يا خالتى « بشرى 6 . 

السيدة «بشرىة : ليس" لدى مانع على اللإطلاق 
يا صغيرق . فكل ما أرجوه هو أن تقضى وقتا لطيفاً مع 
اصدقائك . . صوف اتصل بك فور عودى من السفر . 
وغلى كل حال لو احتت لثوىء . . أو وصلك رد من عمتك 
فاتصضل' ن فق الحال ... ساركدك الى التضرف السليم . 
لم التفتت إلى الأولاد قائلة : أرجوكم حنها ان تحافظ) 
عل سرية الحديث الذى دار بيئنا الآن . . والا تعرضت 
آنا و«زيب ؛» للخطر .. ورعا تعرضتم له أنتم أيضاً . 

حالد : اطمتثتى يا خخالبى ٠»‏ وبشرين 6 فاننا إن تعيب حرفا 1 
واحدا ثما سمعناة . 

قال الأستاذ «عبد العزيز » الزينب» : خحذى فقط هذه 


الورقة الى كتبت لك عليها رقم تليفوق لكى تتصلى لى 


ابر 


فور وصضول ود اونب جعندة . . واعلمى الى ساسفير اليك 
نفسو !ذا لدت السيدة شرق » مقابلتك 0 
أى شخص آخر يحاول إيبامك بأنه من طرفها . . كاذب 
مخادع . يحاول الإيقاع بك . وعلى ذلك إذا وصلتك أى 
رساك او فكالة تللفرنية  .‏ من أحد غيرى . . فاتصونى على 
القور سيك اتيك أنا كل شىء بعد ذلك . 

: صافحت السيدة « بشرى » الأولاد ثم قبلت « زينب » 
فى حنان . . ولكنها لم تستطع لضعفها وثقل حركتها أن تصاحبهم 
حتى الباب الخارجى 


ألم 


. أخيرة عليه .. . وإذا بها تلوح 


8 كحت 9 

3 حم ١د‏ جع 
2 ل عل عس» ٍِ - 

- 

3 0 5 

- 3-77 7 --- - 

ُ 2 ِ 

5 1 


ابتعد الأولاد عطدة"' 
توقفت «زينب 0 لتلق نظرة 


مجاهه . . والتفت الآخر ون 
يتابعون نظراتها .. ليفاجاوا 
بالسيدة ١‏ بشرى ٠‏ تقف ىق 
الشرفة العلوية وإلى جابهبا 
الأستاذ « عبد العزيز» , 

شبقت ١‏ فلفل ؛ ثم التفتت الى « خخالد 8 فاهمسة 
كيف استطاعت السيدة و بشرئ» أن تعتقى درجات السلم 
إلى الطابق الثانى فيا لا يزيد عن دقائق معدودة رغم بطاء 
حركتبا الشديد ؟ !| 

زينب .: ما الغريب :فى ذلك ؟ إنتى لا أفهم موقفكم 
متها : . . لا اجد تبريراً لتحذيراتكم أثناء زيارتنا نها . 

خالد : انتظرى قليلة يا '«زينب » وسوف نشرح لك 
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قالت ١‏ فلفل » هامسة : كيفق استطاعت السيدة «بشرى » أن تصعد اللم 
ف دفانق معدودة ؟ 


ف ركن: من اركان امقهن ضغير" جلس ‏ الأولاد منيمكين 
ق: الحديث . 
فلفل : نحن نشك قى شخصية السيدة التى قابلناها 


خالد : هذا هو بيت القصيد . . إننا نشك فى أنبا 
السردة « بشرى » على الاطلاق . 

طارق : إنى لم اشير بالارتباج الها منذ الوهلة الأول . 

١ 000‏ زيلب »© ان أصدقاءها عل وشك أن سدديا 
شعور الاستقرار النفسى الذى لم تحسه قبل اليوم » فقالت 
ق انفعال : ولاذا لم أحس أنا بشىء من ذلك ؟ 

فلفل : لأنك: فى حمر سعادتلك | بلقل مشيفتك تند 
طول انتظار » ودهشتك عند سماع أخبار الثروة التى هبطتث 
عليك . . لم تفطنى إلى بعض الأشياء البسيطة الثى أثارت 
شكوكنا بالرغم هن شعرها الأبيض وصوتها المرتعش الضعيف 
والطهالاات السوداء التى كانت تحيط بعينيها . . والبّى بدت 
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واضحة من تحت زجاج نظارتها السميك ٠»‏ فإن يديها 
كانتا خاليتين من التجاعيد . . والمعروف أن معالم السن تظهر 
على اليدين مثل الوجه اها .. 

00 وكيف يكون هناك .هذا التناقض. . 

: بقليل. من المساحيق استطاعت أن ترسم هله 

اغالاات . . ثم وضعت على عيئنيها تلك النظارة الطبية بحيث 
يظهر اللون من تحتها . . وق نفس الوقت يصبح من الصعب 
اكتشاف زقها ٠:‏ . : 

فلفل : وما يكمل الصورة أنها كانت تضع شعراً 
مستعاراً.... ولو أنى .لم أعر ذلك التفاتاً . .فى أول الأمن ا الأننى 
عزنت :ذلك إلى كير سنا قوط شعرهًا:.. .ولك انك الآن 
ق. أنها كانت تضبعه لتخق شعرها الأصل!؛ 

فلقل : وهناك شىء اخخر.ق -منتهى الأهمية .. .. القذ 
كانت تلتين حناء ذا كسباعاك وشوش غزاتياقل مثل 
با الا أن" الأمر الدى- أثار اشكوين عر فير 
فعندما محتى أنظر ١‏ إليه. .1 حاولت. أن" تغطى :قدميها ‏ بظرفك 
ثو بها الطويل ' 


الك +- والذق' يعد كل هذا هو" ١٠:‏ أنباا اسقطاعت 
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أن .تصعد إلى الطابق الثانى:. ... ونحن لم نبتعد ,بعد عن البيت 
عدة خطوات . . اتى فى. اقل من دقائق ‏ معدودة . 

فلفل : إن الشواهد جميعها تدل على أن البنيدة التى 
قابلناها 5 ليسيت السيدة « بشرى 10 بل سيدة أخرئ حاولت 
انتحال شخصيها . 

خالد : وهى بالتأكيد سيدة متوسطة العمر . 

يك « زيلب ) كأن ادا عط عل .رقبيا . 
فيمنعها من التنفس وتوقف تفكيرها وكأنه. قد أصابه الشلل . 
فلم تعد تدرك شيئاً مما مخرى من حوطا . . وشعرت بالدموع 
تجمع فق عينيها .....وراحت تسائل نفستها ». ترى اهل اسيتبدد 
الحد التفمى القع ات نه لأول مرة منذ. وصوها إلى 
سوريا ؟.إنها لم..تشعر بالأمان جما الا عتدما قابلت تلك 
السيدة, الفاضلة . ...ورتم وتحدثت إليها. . . وعرفت: أنبا 
حقيقة واقعة ... وليست مجرد خيال . ولكنها لم تدع البأس 
تعلكها فسالت وخالد , وكآنها تتحدى النتائج الى .توضلوا 
لها : إذا صحت استنتاجاتكم وكانت شكركم فى, محلها.. . 
فيب سي تعد رجال. الشرطة بأن. الخظاب. الذئ 1 
مرسل من قبل السيدة ١‏ بشنرى » . 


4 


سكت «خالد ٠‏ للحظات ثم الحاط الا عمف سما 
لذلك . ولكى متأكد من شىء واحد وهو أن 'غذه: السيدة 
ليست السيدة و بشرى» . 

طارق : بيما يدعو للتأمل . 
أن والد « زينب » قد أعطاها فى اليوم السابق لوفاته . . جزءاً 
ْ لجاع وجو عبد - ابعل او 

تقول ٠‏ لكى تسلمها إليها . 

نود الاين الك ا كر ا 201017 
حرصاً على سرية الموضوع . 

طارق : وأين هى السرية التى حافظت عليها » لقد 
قضصت القصة أمامنا جميعاً وهى لا تعرفنا معرفة جيدة ع 
فين أذراغا آند لسن مرشلين: انق قبز “تحال (الغضاية: الى 
تحكى عنها . . وحتى لو أن ذلك لم يخطر يبالها . . فهل من 
الحصافة أن تصرح ببهذه المعلومات اللخطيرة أمام مجموعة من 


الناتللك السدة قد ادعت 


الأولاد . .٠لا‏ تعر ما !اذا كانوا سيكتمون الشر: . ام سيحكون 
ما دار أمامهم لكل من هب . . و« ونا . 

سكتت « زينب » وقد بدأت الصورة تتضح أمام عينيها . 
وبذات تدرلة أنه رتماكان هناك شىء من را استنتاجات 
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أصدقاءها . وتساءلت هذه المرة بصوت اقل لحدة. . ...وا كتر 
ضعفاً : وإذا كان كلامكر سلياً . . ولم تكن تلك هى السيدة 
« بشرى » ٠‏ فلماذا قالت إن والدى قد ترك_معها جزءاً من 
المجوهرات . .. وقد كان من الممكن أن تستولى عليبا دون أن 
أعرف . 

قلغل :انها أرادتك النا ع با كقة عا 1 1 عند 
تدركين أنها قد قد أطلمتك على شيء لم يكن لك به علم وعندها 
تعرفين أن والدك كان ياتمنها على أسراره وممتلكاته . 

خالد :اهناك شىء. واحد. را كان صاؤقاً ف كلام 
تلك السيدة . . وهو أن يكون والد « زينب » قد ترك ثروة 
كبيزة .. ... ونا هنال عضابة تيحاول ل الحصول عليها . إن تلك 
السيلنخ ».وانطاق: علييا! سم السدة ١س‏ » مثلها مثل الرجل 
البدين .وى كاين أن تستدرج ١«زينب‏ 40 ق الحديث حبى 
تعروف مدى المعلومات. الى, لديبا فى هذا الصدد . ولكنا 
كانت أذكى منه » فقد عرفت منها. أن والدها قد أرسل لها 
خطاباً قبل وفاته بأيام وأنها لم تفهم بعض فقراته . . وأيقنت 
السيدة ٠س‏ + حننذاله أن هذه الفقرات لا بد تتعلق بالمكان 

اذى أخى به ثروته. » فجعلتها ترسل خخطاباً إلى عمتبا تطلب 


1 


متا إرسال: تلك الرسالة ... 

طارق : ولكنبها جحت فى الوصول إلى هذه المعلومات 
سدوء دون اثارة انتباه أحد . . بفضل انتحاها لشخصية السيدة 
(١‏ بشرى 4 . 

مشيرة : وهذا تنصلت من دعوة ١‏ زينب » للإقامة معها 
ولو يوماً واحداً . 

ورغم تبعور_ اليامن الشديد الذئ تملك « زيئنب 8 . 
الا انبا حاولت للمرة الأخيرة الدفاع عن مضيفتها قائلة : انبا 


محقة ق خوفها من و تي دوو لسن 


رجال العضابة . . 
تجخارب قاسية . 
عالق :"ألا هى ليست عجوزاً: وليست" مريضة . 
وعتدما ادعت أنبا ذاهية لأحذ النحقية .-. كانت تتدير أمورها 
مع ذلك الدعراه عب“ العرير» واعتقادى أنبا تزكنك تعودين 
إلى المعسكر لأنها متأ كدة أن السيدة «'بشرى ٠‏ لدبا معلوماث 
عن ثروة أبيك لافتحاب الانضاك بلك قيل سفرة 
لتطلعلك عذبا . النسه غات تاعفاق لكر مرا ضصروزيا”. 
فقد فشل رجال العصابة فى معرفة مكان السيدة « بشرى ٠‏ 
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أو الحصول منها على أى معلومات ... وبالتالى لم يبق أمامهم 
غير انتظار ان تتصل هى بك , 

فلفل : ولتحقيقٍ هدفهم وضع رجال العصابة مخططاً 

اول .حاولوا إيهام « زينب» أن السيدة .«س » هى 

السيدة « بشرى » واك ل شخص. آخر يحاول الاتصال ما 
هو عميل من عملاء العصابة وعلى « زينب » أن تبلغ ,السيدة 
س ) بكل هما يدور حبى يضمنوا وصول المعلومات إليهم 
بلا عناء او مخاطرة . 

طارق : وعندما! عبفت ‏ تلك .اليد الخفية بأمتعتنا كان 
المدف هو العثور على أى أوراق أو مكاتبات تدل على مكان 
الثروة أو على الأقل مكان السيدة « بشرى » . 

مشيرق .هناك اثىء آخبر تل كزتهب الآآن ) وأجدة بخن منتهى 
الغراية.. 

زينب :. وما هو ؟ 

مشيرة : تعليق الأستاذ « عبد العزيزه على قصة الرجل 
البدين . . فقد التفت إليك قائلاً بلهجة الوائق ... ولا خشى 
شنا . . فلن يضايقك .هذا الرجل مرة أخرى »0.. .. ترق هل يع 
ذلك إنه يعرف الرجل ٠‏ وإذا كان هذا الافتراض. سلباً 


اه 


فهل هو شريك أم عدو لم ؟ 

خجالد هذا ما سيتضح فها بعد . 

فلفل : والذى يؤكد بشكل قاطع ان االشدة 
٠س‏ م حاولت انتحال شخصية السيدة ا 
عو أنبالل :تعن تعلال المقابلة إلى لفدايا الى وضلت 
ولو اباي التق أرسلتها 
اعجبتها . 


زينب : 


«#( ريشا )؛. 


لكلا نت نا زج امت د 


رما غاب عنما أن تسألنى . 

خالد : شاف الأنبالا تعزن شا عن أمرها . 

طارق : إذن فهذا يعنى أن الكتب والطوابع هى الشىء 
ات كي ال يي 

مشيرة : وعلى ضوء ما تكشف أمامنا اليوم يتضح السبب 
الذى دعاها إلى الامتناع عن م اسمها أو إرفاق رسالة مع 
هديتبها . . لد كانت تتوخى منتهى الحيطة والحثر . 

فلفل : إذا كانت مجموعة القصص . . ودفتر الطوابع 
هو الشىء الوحيد الذى وصل ١‏ زيتب » من السيدة « بشرى » 
فلماذا لا تكون قد أخفت بين طيات إحداها رسالة إليها ؟ 

وهنا انتفض «٠‏ طارق » واقفاً وهو يقول فى انفعال شديد : 
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لتنا سنك ١١1531‏ لمن] مسمك الس 
وشده: ٠‏ خالد » من ذراعه ليرغمه على الحلوس مرة أخرى 
قائلً : اهدأ يا « طارق » فانك تلفت الأنظار الينا . 
طارق : لن أستطيع أن أهداً قبل أن أتحقق مما أقول . 
ولكنى لا أدرى إلى من أستطيع الالتجاء . 
خالد : إلى رجال الشرطة . . إلى نائب 
الذى سبق ان اتصل به الكابتن « يوسضف» فإن لديه علماً 
بالموضوع متذ بدايته . 


مدير المماحث 


14 


7 الأولاد المقهن . : 
واستوقف 7 خخالد 6 احدق 
سيارات" الأجة ‏ ؟. مظللك 
من -الشائق الذهات بهم إلى 
إدارة المباحث . 

وهناك توجهوا إلى مكتب 
الاستعلامات لكى يطلبوا 
مقابلة نائب رئيس اطيئة . 

واستقبلهم العقيد 
٠‏ سلمان ) رغي ضيق وقته .. وضغط العمل فى سماحة خلق 
وتواضع... - فقام امن كل مجن يدا لو لاخدا بعد ادر 
ثم قال : لقد أبلغني مدير مكتى 'أنكم تر يدون مقابلق شخصيا . 

وهنا قالت ١‏ زينب 0 بصوت بكاد لاا يسمع من فرط 
خجلها : أنا زينب فكرى . فابتسم الرجل وأجابها : أهلا . . 
وسباذ . . ماذا تريدين يا ٠١زينب»‏ ؟ 

وتلعثمت الكلمات على شفتيها . . و4 ندر من أبن تدا 
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حكايتها » فأسرعت « فلفل » لنجذتها قائلة : لقد جتنا إليك 
من طرف الكابكن ف يوست » المدرب الرياضى ق معسكر لحيل : 
م .يظهر على وجه الرجل أى تغبير . . وكأن الاسم لا يعنى 
بالنسبة له شيئا . ثم قال .: إننى لا أعرف أحداً بهذا الاسم . 
خالد : كيف لا تعرفه .. لقد اتصل بسيادتك أكثر 
من مرة بشأن موضوع السيدة « بشرى » . 
الضابطظ * ومن هى السيدة « بشرى ؛ 
وهنا هبت «فلفل » من مكاتنبا قائلة فى انفعال : لقد 


لكأن أحداً م 
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أكد لنا الكابتن « بوسض» أكثر من مرة بأنه يتصل بنائب 
رئيس المباحث . 

الرجل : أؤكنا لك ياصغيرق أنه ليس هناك ثائفت 
لرئيس الطهيئة. غيرى. . كاه يصل فى أحد يانم اللكاين 
« يوسف» أو بشأن سيدة تدعى السيدة « بشرئ ».. 

ونظر الأولاد إلى بعضهم البعض وقد عقدت المفاجأة 
الستيم ا..واغضرا قال طايق : إنى لم أعد أفهم شيئاً . 

وهنا قال الرجل بصوت رزين : أرجوكم أن تهدعوا قليلا . . 
وأن تحكوا لى القصة من أوها ثم رفع سماعة التليفون. . وأدار 
رقماً . . ثم قال مخاطباً الطرف الآخر من الخط : أرجواك 
يا «غسان ٠‏ أن تسأل جميع رقساء الإدارات عما إذا كان 
أحد باسم الكابتن ٠‏ يوسف» من معسكر الجبل قد , 
بهم بشآن امرأة تدعى السيدة ه بشرى » ».ورد عل فى الحال . 
ثم أضاف موجهاً حديثه للأولاد : الآن أرجو أن تبدأوا فى 
سرد القصة من امطها . 

تو و خالد ٠‏ بصفته أكبرهم سنا هذه المهمة » أطلع 
البجل على كل ملاحظاتهم واستنتاجاتهم بالتفصيل . 

وفى هذه الأثناء رن جرس التليفون فرفع الرجل السماعة 


ووضعها على أذنه لحظات ثم قال : حبتنا وهو كذلك . 
أرجو أن تحضر إلى مكتتى لتدون بعض الأقوال ٠‏ ثم التفت 
إلى الأولاد قائلا : يؤسفنى أن أبلغكي أنه يبدو أنكر ة 3 
فر بسة لوهم كبير . ٠.‏ لقد أحستتم صنعاً بالالتجاء إلى الشرطة 
فقد اتضح من الاستفسار المبدئى الذى أجرى الآآن أنه ل يتصل 
موود الخو 

من المسئولين علم بالموضوع الذى تتحدثون عنه ٠»‏ واندفعت 
زينب ١‏ تقول : وماذا يعنى ذلك ؟ 

العقيد سلمان : لست متأكداً تماماً . . 
أن الكابتن ٠‏ يوسف» قدغرر بكم . 

م يستطع أى منهم أن ينطق بحرف واحد . . فقد عقدت 
الدهشة السنتهم . وأذهلتهم المفاجأة . 

وأخيراً استطاعت « مشيرة » أن تقول : إننى لا أستطيع أن 
اصديق افق : .“لا بد أن هناك خظاً ما : 

العقيد سلمان : يبعز على أن أؤكد لك أن احتّال 

زينب : ولكنه كان لطيفاً جدًا معى . . دائه الاهتّام بى 


ولكنه قد يعنى 


.. وهو الذى .حجز لى تذكرة العودة إلى القاهرة بعد غد عند 


ماش مدع الور الذى /أقانية ق) لسكا 

ومرة أخرى اتصل العقيد و سلمان » بعدير مكتيه وظلب 
منه الاستفسار من شركة الخطوط الخوية المصرية عما إذا 
كان قد تم حجر تذكرة العودة « لزينب » على الطائرة المسافرة 
إلى القاهرة بعد يومين . 

بدأ المخبر ون الأربعة يفيقون من هول المفاجأة بالتدريج .. 
فاختها -يناقشون: احتالات. الموقف > بعمق: ؛وذكاء :. :-والعقيد 
« سلمان ؛ يستمع إليهيم ى صمت . . فمن عادة .رجال الشرطة 


حسن الاستاع ثم استقصاء الحقائق قبل اتخاذ أى قرار 


أوا إجراة. - اولكنيم أدهشوه بمنطقهم :. حتى أنه قال 
فى تعجب : إننى لا أكاد أصدق أنكم رغم صغر سنكم 
تتمتعون بهذا القدر من قوة الملاحظة وعمق التحليل . 

وهنا قال « طارق » .:. أعتقد أننى قد ا كتشفت مكان ثروة 
والد « زينب » ٠‏ واتدفع الأولاد يقولون. ىن صوت واحعك : 
وأ هى ؟ 

طارق : ق طوابع البريك: , 

ران. الصمت للحظات على الحجرة .. عاد طارق 


يقول بعدها : لقد اتعفت الامرعان 1 ملاحظة من (فلفل » . 


0 


فلفل : فى آنا ؟ 

طارق 0 م بل انا أن الشبىء الوحيد الذى, 
وصل « زيئب » 37 السيدة ( بشرى )0 هو مجموعة الطوابع 
والقصص ...فلا بك أنبا قد أخفت. بذ اخخلها رسالة ها . 

فلفل : 7 انعياء 

طارق : وقتبا فقط تذكرت أن المجموعة تضم عدداً 
من الطوابع الغريبة القديمة . . وبما اننى أعرف بحكم هواية 
جمعها » أن هناك بعضاً منها يباع بآلاف الجنيبات » فقد قلت 
لنفسئ اللماذا "لا تكون هذه الطوابع هى الشىء الذى وضع فيها 
والد «زينب » ثروته ؟ ! 

وهنا قال العقيد: وامطظمات 78د إلى مند هش ف , هن 
ذ كائكم . . واعتقد أن استنتاجكم قد يكون له نصيب كبير 
من الصحة » ولكنا لن نستطيغ التأكد من ذلك إلا عندما 
نعرض هذه الطوابع على خبير فيها . أين هذا الدفتر الآن ؟ 

طارق : ها هو ذا معى .. فقّد اغطتة و.زيئبه »الى 
عقب وصوله . . . عندما عرفت أنتى أهوى جمع طوابع الريك . 
وقد أحشرها حم يكنب أعتيف :لالض د02 
وعل أثر ذلك استدع ١!‏ العقيد سلبان خيرا فى الطوابع . 


وق انتظار وصوله تساءلت زيئب : ترىي من كان ذلك الرجل 
البدين الذئى قابلى فى مغارة الشيطان ؟ 

فلفل .لا اعتقد انه شريك للسيدة ٠س‏ | . . فوجود 
«يوسف»0 داخل المعشكر وحصوله على ثقة «٠زينب»‏ 
الكاملة لم يجعل هناك داعياً لإرسال شخص آخر نحاولة الحصول 
على معلومات منها 

طارق : ولكن السيدة «س» وأعوانها يعرفون ذلك 
الرجل . . لأنه لم تبد عليهم الدهشة عندما سمعوا قصته 
بل إن المدعو « عبد العزيز » أكد «لزينب » بكل ثقة أنه 
ل يضايقها مرة أخرى . 

خالد : وإذا وضعنا فى الاعتبار ان الرجل البدين 
قدا كك لشريكته . أنه شين «يحاول “هقابلة: وز ينب .6 مرة 
أخرك». . ولكنه لم يظهر .. . ألا يعنى ذلك أن أعوان: السيدة 
١س‏ » ربما استطاعوا التعرف على شخصيته والوصولة إليه 
وايقافه عند حله . 

فلفل : بعد أن فطنوا إلى شخصيته من الأوصاف التى 
أعطاها لي 'الكابن م« بوسق »انقلا عن كلام «أزيدب 1 

وصل الخبير بعد حوالى نصف ساعة . . وبدا على الفور 


ق فحص مجموعة الطوابع مستعيناً يعلسة مكيرة , 

وفحأة قال فى انفغال . هناك ثلاثة طوابع ؛ يقدن لمنيا ّْ 
ما يزيك عن لخمسة عفن آلف تجتيه:! 

وصرخ ١‏ طارق » فى اتفعال وقد نسى أنه فى مكتب 
حكومى : ألم أقل لكم إن الثروة فى هذه الطوابع . عم 
تسعخر ول مى ذاكماًا لشغى سبذه اطوابة مر ولكن أظن أنه 
0 ا كانت لطا فائدتما "دان كانت 

كانت الساعة قد قاربت الثالثة بعد الظهر عندما خرج 
الأولاد من مكتب العقيد 0 سلمان ؛ ينف أ تأكدوا أنه لم يتم 
ائ اتصال بيمكتب اللخطوط الجوية التابع لشركة مصر للطيران 
يشان حر عد كرة ه04 

وما إن وصلوا إلى المعسكر حتّى توجهوا على الفور إلى 
الشاليه الذى ينزل فيه الكابئن « يوسف » لتنفيد الخطة البتى 
رسمها رجال الشرطة والتى كانت تقضى بأن يشعروه بأن 
لقناء هم مع السيدة 1س 1 كان ناميه . . وأن الخدعة 
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وفجاة قال الخبير باتفعال : هناك ثلاثة طوابع بقدر تمبا بما يزيد على 
حمسة عشر الف حشه 


قد انطلت علييم .. فيطمئن أفراد. العضابة إلى أن خطتبم 
تعر على ما يرام . . فلا يفطنون إلى الكمين الذى أعد للم . 

استقبلهم الكابتن « يوسف »2 باهتّامه المعهود قائلا 
أهلا وسبلا بأصدقائى 5ه أظلافنه موجهاً حدينه إلى. زينتك» : 
إننا سعداء بعودتك إلى المعسكر يا «زينب » ورغ ذلك 
فاننى أتساعل عن السبب فيها؟ ألم تجدى السيدة ١بشرئ‏ »0 مخير .؟ 

زيلب : انبا غير والحمد لله وقد رحبت بفكرة إقامى 
معها لولا أنبا سوف تضطر للسفر لعذة أيام.. وعلى كل حال بعد 
أن قابلتها اليوم لم :اعد أحتى شينا... وسوفه أبن ف المفسكو سق 
مباية المدة المقررة لى . 

وبدا الارتياح على وحجه الكابتن٠‏ .يوسف » . . ولكن 
الأولاد كانوا. يعرفون سببه فى. هذه .المرة . 

استيقظ المخبر ون الأربغة فى صباح اليوم التالى بمعنونات 
مرتفعة . . فبعد قليل سيبداون فى تنفيذ. الخطة المرسومة . 

انسلت «١‏ زينب » و ١‏ فلفل » إلى التليفون العمومى الملحق 
بالمعسكر . . بينما توجه « خالدك» و ٠ه‏ طارق »و «١‏ مشيرة) 


لمراقة تحر كات الكايتن 0 بوسول او زاهال فتحى ا فحى ‏ 


|) 


تلك اللحظة لم يكن من الواضح . . هل هى فعلا شريكة 
اليجل البدين ام لا . 

أدارت ٠‏ فلفل » قرص التليفون تطلب الرقم الذى أعطته 
السيدة وس »؛ «١‏ لزينب » وما إن ممعت الرس حبى دفعت 
السماعة إلى صديققها وهى تبمس قائلة : هيا يا ٠زينب)‏ 
ولا تتلجلجى فى الحديث حتى لا يرتابوا فى الأمر . 

1121 رفت الساعة من لاتب الاخر ., ودبت 
«زيئب »0 نفسها مضطرة للقيام بالدور الذى رسم ها 
فاستجمعت شجاعتها وسالت بصوت هادئ وديع : السيدة 
٠‏ بشرى » موجودة ؟ هل أستطيع التحدث إليها؟ أنا «زينب ».. 

سكتت للحظات فى انتظار الرد . وقلببا يدق بشدة 
و و فلفل 6 إلىاجانيا سك يدها لتغد من أزرها . . وعادت 
«زينب » تجيب المتحدث على الطرف الآخر من الخط : 
خالبى ١‏ بشرى » يف الاك «١‏ آنا ير والتعيد لك .اليل 
أريدك ‏ قن أمر هام جدل . لا أستطيع شرحه لك 
بالتليفون . . آلا تستطعين الحضور إلى هنا ؟ . . عند الكوخ 
المهجور الذى يقع على مشارف الحبل . سوف أنتظرك الساعة 
الحادية عشرة . ثم وضعت السماعة . 


ا 


تغت ١‏ زيكن + التقداء” وعن تشعرة بانن١‏ عدا افق 
مهمة ثقيلة على نفسها ثم سألت «فلفل» : ماذا ستفعل 
الان ؟ 

فلفل : .سوف: نتصل قبل أى: شئء بالعقيد «اسلمان» 
لنبلغه أن الأمور تسير حسب الخطة . 

فى الحادية عشرة إلا ريبعاً كانت ١زينب»‏ تسير مع 

قلقل + بعوالكوخ امور الذى بقع عل نهارت الغبل”. 
وامامه كانت تقف السيدة وس ٠‏ نشعرها الأسنفن وو سبأ 
الطويل وهى تستند إلى ذراع الأستاذ «عبد العزيز » ى ضعف »: 
وما إن رات « زينب » حتى سألتها : اماذا حدت ١‏ يازيب» ! 
ما هو الأهر الخطير الذى طلبت منى الحضور من أجله ؟ 

وين : لقد اكنشفنا مكان ثروة ان :+ 

واندفع الأستاذ : عبد العزيز » يسأل : أين ؟ ؟ وكيف ؟. 

وتذ كرت ٠زيئب‏ 0 كلام العقيد «سلمان» عندما 
أوصاها بأن تعطى الفرصة للسيدة « س » لكى تتوى زمام 
لوقف حتى تشعر بأنها .هى 'التى استتخلصت منها. امعلوفات 
الى اندها" . افقالك- اليه تذ كر ين "دفر الطوابع الذى 
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أرسلته لى فور وصول إلى المعسكر .؟ : 

يكن اليه ومن » الات ثم رقالك ارتم لذكرة.. 

وهنا تدخلت « فلفل » فى الحديث قائلة : لقد أنخذنا 
الدفتر وذهبنا لتبديل بعض الطوابع لدى أحد المحال المتخصصة . 
ولكن صاحب المحل فاجأنا بقوله إن الدفتر يضم مجموعة نادرة 
من الطوابع وأنبا نقد ا بالخقك المساتت ‏ 

زيتب,: خينذاك أذركت أن هذا الدفتر. لايد كان 

بخص والدىق وأناك ارسلته 1 دين أن تدرى أنه قد وضع 

بقية ثروته ى هذه الطوابع . 

السيدة وس » : فعلا .. فعا ...هذا ما حدث 
فسأها الأستاذ « عبد العزيز » فى طفة لم يستطع إحفاءها : 
وأين هذا الدفتر الآن ؟ لماذا لم تحضريه معك ؟ 

زيتت- 5 لقق أده هق الكابتن لوست 1 

وبدا على وجه الأستاذ « عبد العزيز» الارتياح 
إلا أن هذه الراحة لم تدم طويلا فقد لحقته ٠‏ زينب » بقوها : 


ولكنه أمرنى أله أبلغ أحداً بأمر الطوابع وخاصة أنت يا خالتى . 


حت لا أثير قلقك . . ولكنى لم أقتنع بكلامه . 
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وبدا القلق على وجه السيدة « س » وزميلها. . ولكنبا 
سيطرت على مشاعرها وسألت : زينب . وأين :الكابتن 
حك الأاة 

فلفل : لقد تركناه بعد حقائبه للسفر فى مهمة عاجلة . 
يعود متبا غداً أو بعد غك . 

وهنا التفت « عبد العزيز » إلى السيدة « س » وقال لها 
فى انفعال : يبدو أن الأمر لا يحتمل التأجيل . . وأنه يحاول 
اللعب على الحبلين . 

السيدة « س » : هيا بنا إلى هناك فقد نستطيع اللحاق به 
قبل خر وجه . 

وبنشاط غريب أسرعت السيدة «س » الخطى نحو 
المعسكر عندها اختلسبت فلفل النظر إلى .صديقتها وابتسمت 

وق نفس' الوقت كان .و« خالد ٠‏ قد بدأ مهمته فأبلغ 
الكابئن « يوسف » وشرح له قصة طوابع البريد . . وكان رد فعل 
الرجل كما توقعه المخبرون الاربعة بالضبط » فقّد سال فى انفعال 
م . مخف سببه على «خالد» : أين هذه الطوابع الآن ؟ 

خالد : لقد تركتبا فى الشاليه . 

واندفع الكايتن « بوسف» يقول فى حدة : وكف 
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ترك اشيعا جنه: الأغمية مل بذ "الأال" فى "العاليه © ... 
اذهب لاحضاره علل الفور . 

وأحس الرجل أنه قد اندفع أكثر من اللازم . . فحاول 
السيطرة على مشاعره 

وأحس « خالد» أن الفريسة قد وقعت فى الفخ فقال 
فى براءة : سوف أذهب لإحضاره . . وألحق بك فى الشاليه 
الذى تقم به . 

الكابتن يوسف : حسناً » سأكين فى انتظارك . 

أسرع « خالد» يأخذ الدقتر الذى لم بكن يضم . غير 
مجموعة لا قيمة لها من الطوابع ثم حمل حقيبة امتعته الفارغة 
وأسرع نحو الشاليه الذى يقي به الكابتن « يوسف» . 

وهناك ترك الحقيبة على مقربة من الباب حتى يبدو للقادم 
نحو الشاليه أن صاحبه على وشك السفر . ثم دخخل ليجد 
الرجل فى انتظاره على أحر من الجمر . 

لم مض عدة دقائق حتّى وصلت «فلفل » ومن معها 
إلى الشاليه الذى يقم به الكابتن ٠‏ يوسف» وما إن اقتر بت 
من الباب: حتى بدات تسعل بشدة لتعطى :ابن خالتبا الاشارة 
المنفق عليبا . وعرف «١‏ خخالد » أن اللحظة الحرجة قد حخانت 
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فقَال بصوت عال : لماذا حذرت زينب من إبلاغ السيدة 
١‏ بشرى 0 بأمر الطوابع ؟ ! وما الذى يدعوك إلى تركنا اليوم 
والسفر إلى القاهرة بدون سابق إنذار ! ! 

نظر إليه الكابتن «يوسف» وهو لا يفهم معبى هذه 
الأسئلة . . وق نفس الوقت فوجىئ « بعبد العزيزه يدخحل 
الشاليه ومن خلفه السيدة «س» الى قالت له فى هدو 
مصطنع : أتحذر الفتاة من إبلاغى بأمر الطراع ؟ 

فأجاسبا الكابتن ٠‏ يوسض » فى ذهول : أنا 

فلفل : نعم حذرتها من إبلاغ الخالة « بشرى » ولكننا 
لم تأخذ بنصيحتك . 1 

السيدة «س ٠‏ : وتتوى السفر إلى القاهرة ؟ 

0-0 : آنا ؟ هذا غير صحيح . . 

لد : ولكبى مفعتلك وانت ا الطيران 

عا لطائرة المسافرة إلى القاهرة اليوم . 

وما إن سمع « عبد العزيز » هذه الكلمات حتّى وجه 
إلى الكابتن ٠‏ يوسف » لكمة قوية أطاحته على الأرض 
فما كان من الأخير إلا أن اندفع نحوه يرد له الصاع صاعين 
وتطور الموقف واشتبك الاثنان ى معركة حامية .. أفاقا 


ها 


منها على صوت السيدة 
لاهن لتقي ا ادي 
يدها : أوقفوا هذا العراك 
فى الخال . . أبن الطوابع ؟ 

وق هذه اللحظة 
يقونان: إلى قاذم تنيق 
بدك . 

والتفتت التيسلة 
« س » لتجد وراءها عدداً 
من رجال الشرطة 
وبادرها الضابط يقوله : 
أعتقد أن ص الأجدر أن 
تنزعى هذا الشعر المستعار 
من على رأسك وأن تخلعى 
هله النظارة الطمية 
فقد انكشف كل شىء . 
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سسسب يإ _ - 


فى هذه الأثناء كان ٠‏ طارق ٠‏ و « مشيرة » يقومان بتنفيذ 
الجزء الأخخير من الخطة وهو الكشن عن دور فابال فتحى ) 
فى هذه المؤامرة ... فظلا يبحثان عنها بين أرجاء المعسكر حتّى 
عثرا عليها تجلس مع ( هيادة )» تشاهد إحدى مباريات كرة 
السلة .. ولم يوجه إليها أى مهما كلمة واحدة ٠‏ بل جلساً 
خلفها فى صمت . . ثم دار بينهما حديث هامس .. . ولكن 
بصوت يستطيع من مجلس أمامهما أن يسمعه بوضوح لو ركز 
اهتامه . 

طارق : إننى لا أكاد أصدق أذى .. فلم أكن أتصور 
أن تكون, الثرهة أمام, عيوتنا. طوال .هذه المدة دون أن: تلمحظ 
وحودها . 

مشيرة : لم. يكن. إدراك وجودها بالشبىء السبل 
فمن يخطر بباله أن الرجل قد وضع ثروته ى. عدد من طرابع 
البريد ... وم يبد على « امال فتحى » انبا قد سمعت ما يدور 
خلفها . . فلم يبدر منها أى لفتة تدل على ذلك .بل ظلت 
“تراقت. المباراة فى اهام شديد حتى انتبت .. ثم خرجت مع 
بقية المتفرجين ولكنها .لم تتجه. نحو الشاليبات ... .بل اتجهت 
1 نحو حمام السباحة ٠‏ أما ٠‏ ميادة » فقد آثرت العودة إلى 


آنا 


الشاليه على أن تلحق بزميلتها فها بعد . 

راح « طارق ) و عق يتبعان نحطوات « أمال ٠»‏ من 
بعيد متستر ين بالأشجار © وفجأة . . 'توقفت عن السير . 
واستدارت اعائدة نخو ' المعسكر . . وايقن. الاثثان أنبا غائدة 
للاستيلاء على الطوابع . . فتباطثوا قليلا حتى يثركوا لا فرصة 
سرقة الدفتر وبالتالى ضبطها متلبسة . 

زادت دقات قلب «مشيرة» .. وهى ترى « أمال » 
تتجه نحو الشاليه رقم 8" . . وكانت على وشك دخوله عندما 
فتيح الباب وخرجت « ميادة ؛ وهى فى عجلة من امرها لتصطدم 
بصديفتها .. وتسقط حقيبة يدها وينفرط كل هابا على 
الأرض ١‏ يفيقثت «مهيرةة فى ذهيل . .. فقد كان من 
بين محتويات الحقيبة دفتر أخضر تعرفه تمام المعرفة . 

وقالت « أمال » لصديقتها التى انحنت تلم ما وقع منها : 
اسفة يا « ميادة » . . فائبا غلطتّ . . فقد كنت أود اللحاق بك 
لأطلب متنك احضار: الضارت والكرة . 


وقدحاة استرعى انتباه ١‏ أمال 0 أن الحميبة لا تضم عادايس 


الاستتحمام فسألت «هيادة؛ ى دهشة : ولكن أين كنت 
ذاهبة ؟ وما هذا الدفتر الأخضر ؟ 
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فأجابتها 1هميادة هه ىق جفاء : هذا شبىء لا مخصك . 
دعق ولاق . 

أمال + لهذا التتجل «الغريب. اق تطرفك . لاد 
تعاملينتى بهذا الجفاء . . إننى لا أفهم شيئاً . 

هنا اندفع ١‏ طارق » نحوها وهو يقول : سوف تفهمين 
كل شىء بعد قليل . . ثم التفت إلى ١‏ ميادة » قائلا فى ذهول : 
لمكن أتصون أنك آنت شريكة:الرعل البدين . ٠‏ فصرتدت 
« ميادة » ق وجهه : ما هذا الطراء الذى تقوله ؟ ومن هو ذلك 
الرجل البدين ؟ 

طارق : لا تجاهل المراوغة . . فأنت تعرفين جيداً عمن 
أاتحدث .. وقد ضبطناك الآن وأنث تحاولين الهرب بدقتر 
طوابع « زيئب » . . هيا معى إلى مركز الادارة . 

ولم ترد «هيادة » عليه بحرف واحد ع بل اندفعت وقد 
أطبقت أصابعها "عل “الثروة :آل "وفعت ف بدها > مسخاواة 
الإفلاات ببا . ولكن «امشيرة» و وطارق» كانا أسرع منها 
فأحكما الخناق عليها فى لمح البصر . ينا (أمالح تتابع 
ما مخرى قى ذهول . وهى لا تدرى معق لكل ما يبحدث 
ابد و الم دكن الذى أشزت «هيادة» تصرخ فيه 


اعلا 


عصبية شذيدة + أتركوق وشا" . .ويدأأغضاء المعسكر . 
يتجمعون على صوت صراخ الفتاة . . و « طارق » يجرها بكل 
قوته نحو مقر الإدارة . . يها راحت هى تحاول الإفلات منه 
بكل وسيلة . 
وخسم «طارق » الموقف بمنتبى الهدوء قاثلاً : دعك 
هن 327 الصراخ ‏ يا « ميادة » فانه لن يفيدك ق شىء فلن 
أنركك: "إلا فى مقر الإدارة:"...- ويكى أن أقول+لك “شيعا 
واحداً : إن رجال الشرطة لديهم عم بكل هاحدث . 
وإن بصماتك قد رفعت عن محتويات الشاليه رقي ه" 
عندما دخلته . . اول هرة . . تبحثين عن شىء يدلك. على 
مكان ثروة والد « زينب « . . إن التهمة ثابتة عليك . 
وانبارت « مياذة » تماماً . . .وبداث تبكى ... سارت 
وسط التميع دون أن تنبس بكلمة أخرى . 


0 


كان سا جاده 
بالاحداث المثيرة . . لم يختل 
فيه المخبر ون الأر بعة بأنفسهم 
إلا-ق: المسباء ‏ بعد أن «انتهى 
تحقيق رجال الشرطة بشأن 
الفبض على ١‏ ميادة توفيق ) 


والكابتن ٠‏ نيسف ) اوه سان 


زغبى » والسيدة «س» أو هدام 
( سونيا ) كما عرفهما الأولاد 
فيا بعد . 
اجتمع عدد من أعضاء-اللعسكر حول المخبر ين الأر بعة 
يسالوتهم عن هملايسات الموضوع وهم قَّ دهشة واعجاب با 
يسمعونا 5 الت احداهن وتدعى ( نادية » : 5585 لا آفهم 
حّن. الآن للماذا ظهرت السيدة « س » كما تطلقون عليبا على 
مسم رج الأحداثك ق. الوقت. الذدى كان يستطيع فيه الكابئن 
« يوسف » القيام بالمهمة وحده ؟ 
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واجاعا عاك فيك س7 فحن زه اتيت 
١‏ زينب » تشعر بضيق شديد من الغموض و«التوتر اللذين تعرضت 
هما منذ وصولا . . لدرجة أنها قررت العودة إلى القاهرة . 
ولا عرف الكابتن « يوسف » ذلك تحايل مع أفراد عصابته 
على بث شىء من الاطمثنان فى نفسها حتى تبق فى المعسكر. . 
فقد كانوا على يقين من أن السيدة « بشرى » سوف تحاول 
الاتصال بها بصورة أو أخخرى . وكانت هذه هى أكبر غلطة 
ارتكبوها . . فد جعلتنا نرتاب فيهم ونلجاً لرجال الشرطة . 

وهنا سأل آخر ويددعى « عصام » : ولكن كيف لم يفطن 
الكابتن ٠‏ يوسض » إلى أهمية الطوابع منذ أول الأمر ؟ 

فقالت «فلفل » ضاحكة : لحسن حظنا . . وطبعاً 
لسوء .حظ رجال العصابة . . لم يذكر أحدنا شيئاً عن- الهدية 
البى وصلت «٠‏ زينب » يوم حضورنا إلى المعسكر . . فلم يكن 


أى منا يعتقد أن ها أهمية خخاصة . . وبالتالى لم يعوف الكتابتن 


« يوسض » شيثاً عنها . . ولا تنسوا أنه قد انضم إلى المعسكر بعد 

حضورنا بيومين . . عندما فطن رجال العصابة إلى مكان 

؛ زينب » فلم يعرف منا أومن غيرنا شيثاً عن هذه الطوابع . 
فاطمة ؛: ولكن ما هو دور : امال فتحى » ومن هو الرجل 


١7” 


الندين ؟ 

مشيرة : لم يكن «٠‏ لأمال » دور فق الموضوع . . اوقد 
شككنا فيها بدون وجه حق . . أما الرجل البدين ٠‏ فلم نعوف 
عنه .شيئاًا حق الآن . 

وهنا سأل و حسام ) : ولكن لاذا لم يتم القبض على 
« ميادة » هنك رفعت بصماتها عن محتويات حجرة ١‏ زينب ‏ © 

وضحك « طارق » من قلبه وقال : وهل صدقت هذه 
الخدعة . . لقد خطرلى أن أقول ذلك حتى تكن عن المقاومة . . 
وحتّى أكشف أمرها تماماً عندما أرى وقع الخبر عليها . 

مضى. يومان ولا حديث لأعضاء المعسكر إلا القبض 
على الكابتن « يوسف » و« ميادة: وخاصة عندما زار المعسكر 
عدد من الصحفيين . لسماع القصة الكاملة من المخبرين 
الأربعة . . وق اليوم الثالت ااستدص |الكايتن و غوار » زيئب 
وأصدقاءها الأربعة إلى مقر الإذارة لمقابلة العقيد «سلمان ٠»‏ . 
وهناك وجد الأولاد إلى جانبه سيدة مسنة » نحيفة القوام ع 
متوسطة الطول . . رقيقة الملامح يعلو رأسها الشيب . . يبدو 
على ملامحها الطيبة والوداعة . وقدمها لم العقيد «سلمان؛ 
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كانت السيدة 9 يشرى » سيدة مسنة ٠١‏ نحيفة القوام + متوسطة الطول 
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١‏ زيئب » ترنمى فى 


أحضانها 


حون تبك 


السسيقف 


2 فق 


١ 5‏ بشرق 


قائلا : اقدم لحم 3 


اليحة 


ه 


« 


والتصدير الناجحة حبّى اطمأن إليهم تماماً . . حينذاك لعبوا 
لعبتهم . . فدسوا بين عدد من المستندات التى كان من المفروض 
أن يوقعها عقد بيع لحصته فى الصفقة . . وعدداً من الكمبيالات 
مبالغ طائلة . . ودون أن يشعر أو يفطن إلى سوء نيتهم ٠‏ وقع 
على جميع هذه الأوراق . ولكن لحسن الحظ أنه اكتشف 
لعبتهم بالمصادفة » قبل ضياع كل شيىء . . فما كان منه 
إلا أن سحب كل ما تبق لديه من رصيد فى البنك لينقذ 
ما بمكن إنقاذه وقرر وضعه قى مكان لا يستطيعون الاستيلاء 
عليه بمقتضى الكمبيالات التى وقعها . . فاشترى عدداً من 
ٌْ ابع وأودعها أمانة عندى لأسلمها لك لو حدث له 
مكروه . 


خبالد : ألم يفصح لك عن أمماء هؤلاء الأشخاص ؟ 


السيدة « بشرى » : لا . . فقد كان ى. عجلة من أمرور 


عندما حضر لاعطالى هذه الأمانة . . وللأسف أنه لتى حتفه 


: واسرعت « فلفل » تغير الموضوع فسالتة«السدة 
بشرى » : : 


ولكن ما الذى منعك من الظهور فى المطاريا خخالة « بشرى » 
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رش أنك أنث' الى حددث موعد حضور رين إلى سور )| © 

السيلة « بشرى » : لاق تأكدت فى اخخر لحظة أن 
هناك من يراقبنى ويتتبع خطواق 
اذ متيس .يا يكن ل مسا ع ار 
الحضور يإفقد كانت فبطريقها إلى هنا فعلاً . . فقررت 
الاختفاء والابتعاد عنها حتى تتكشف الأمور اناي .ولك 
أرسلت ها الطوابع حيفارين أن 'يجيث لى أى مكرنه . 
ا يفطن إلى وجودها بالمعسكر . 
لكي كنت مانطة فق ظنى . . وكان الأجدر أن أتضل 
برجال الشرطة منذ أول الأمر . 

طارق : بى شىء واحد لم يتضح حتّى الآن ؟ 

العقيد « سلمان» : ما هو ؟ 

طارق : الرجل البدين ؟ 

العقيد «سلمان ٠0‏ : لقّد قد البح امن التطقين أنهاعر 
« ميادة » واسمه « خليل العوضى » وكان أحد أفراد عصابة 
امحتالين التى وقع والد ٠‏ زينب » فى برائتها ولكنه انفصل عنهم 
وحاول الحصول على الثروة لحسابه بمعاونة ابئة أخخيه . 

زينب : إنى لا أريد هذه الثروة . . الى يتطاحن الكل 


فتذ كرت تحذيرات 


خانا 


من أجل الحصول عليها . : 

السيدة « بشرى » : لا تقولى هذا يا حبيبتى واإلاا اصبح 
كل :ما تعرض .له والدك من متاعغب من أجل الخافظة لك على 
ملم الأقيل لمعيل لآق لمن الماغيى ولشكر اف 
المستقبل ٠»‏ فبعذ تدخل رجال الشرظة والقبض على أفراد العصابة 
ل عد .هناك : داع لاحتفاق . ..-'يسوف “تسقلين. من +الغد 
للاقامة. معى . أما أصدقاقك الذين وقفوا إلى جانبك طوال هذه 
المدة فسوف أرسل إلى . ذوهم فى مصر أطلب متهم أن يبقوا 
معنا أحتق تباية الصيطة . 

وانفرجت أسارير « زينب » واندفعت تحتضن السيدة 
« بشرى ٠‏ فى فرح وهى تقول : كم أنت طيبة يا . خالتى 
« بشرى » . . إننى لا استطيع أن اطمع فى شىء اكثر من هذا . 
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طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


لغز مغارة الشيهذان 
مخاهرة غرابية م خطر للمحخير ين إل بعية عيا نانب 2 بات 


عندما لاذت ببم فتاة وحيدة حائرة . . شاركتيم رحلتيم الى سوريا 
بدعوة من سيدة مجهويلة . . لم تظهر عل مسر جح الأحداث منذ أن 
وطئت أرجلهم أرض المطار . 

ووجدوا انفسيم بالرغم عنهم يعيشون أحداثاً غامضة ء جعلتهم 
يتأكنون أن حبالة سراخطراً بسيط بصديتي, القسدة.. 

ترق هما هذا السر ؟ ولاذا اخحتفت مضيفتها ؟ 

هذا ما سنعرفه فى هذا اللغز المثير . . 


